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الشركة المصّربة العالمية 
للنثى 


ل 
عروة وعفراء 


توفي حِزامٌ بن مالكِء وترّكَ ابْنهُ عُرْوَةَ صَغيرًا في حِجْرٍ عَمّهِ قال 
تربَى عرو مع اب عَم عفْراةه الي كانث في مثْلٍ عُمْروء قكانا 
يَلْعَبانِ ويََلارَمانِ في كل مكانٍء حتَّى ألِفَ كُلْ واحِدٍ مِنْهُما صاحِبَةُ 
ِلْمَا سَديدًا. 

وكانَ عِعَالُ كُلّما رَأى ازْتباطهما والْمَتهُماء قال لِعْروَة: «أبْشِزء فإنَ 
عَفْراءَ زَوْجَتْكَ إِنّْ شاءَ اللهُ!» 
عَلَيْه تفْسَهُ. ولَحِقَّتْ عَفْراءُ بالناءِء ولَحٌِّ عُرْوَةُ بالرّجالٍِء كَلَمْ يُطِنْ 
عُرْوَةُ فراقهاء وََمْ يضر عَلى بُيهاء قاتّى عَمَةَلَهُ يقال لها هنْده وقال 
لها في بَعْضٍ ما يَقُولُ: «يا عَمَةُ إِنّي لَمْكَلّمُكِ وإنّي مِنْكِ لمُسْتح» 


ولكِن لَمْ أفعل هذا إلا وقَّذ ضِفْتٌ ذَرْعَا يما أنا فيه.» 
كَدَهْبَتْ عَمّتْهُ إلى أخيهاء وَقالَتْ لَهُ: ديا أخي. قَدْ أَتَْنْكَ فى حاجق 


أَحِبّ أنْ تُحِْنَ بها إِلَىّ قن الله يَأُجُرْكَ ويُجازِيكَ لِصِلَةِ رَحِمِكَ بي.» 

قال لها: «قُوليء فَلَنْ آي حاجَةً إلا قَصَيْئُها لَكِ.) 

قالَتث: ارمح عَرْوَةَ ابْنَ أخيك بِابْتَيِكَ عَفْراء.» 

قالّ لّها: «ما لي عَنْهُ مَذْهَبٌء ولا هْوَ دُونَ رَجُلِ يُرْغَبُ فيء ولا بنا 
عَنْهُ رَعْبَةٌ رافلة لبق ردي ماز» ركتفت قلي عد ؟ 

قَلَمَا عادتٍ العَمّه وأَخْبَرَتْ عَرْوَةٌ يما دارَ م مَعّ أخيهاء طابَث لَفْسهُ 
وسَكَنَ واد بَخضَ السّكُونٍ. 

بد أنَّ أمّ عَفْراء كاكث سَيْةَ الرّأي فِيهء قَقَدْ كاتث تُريدٌ لابتيها 
رَوْجا ذَا مال ودَفْره وَكائث عَفْراءٌ أهْلًا لِدَلِكَ كمالا وجَمالَا وحَسَبًا 

ولَمًا بَلَعّ عُروَةٌ أده أَنّْهَى َيه النّاسُ حبرا أنَّ وَجُلَا مِنْ قَوْمهِ ذا 
مإوإودال كي لة جنات كيه فنع ثزدة راكر َع إلى عَمْهِ في 
جَرَعٍ قائلا: فيا عَم قَد عَرَْتُ حَمّي وقرابتي وإِنْي وَلَدُكَ ورت في 
حِجْرِك وَبَلَقَي أنَّ رَجْلَا حَطَب عَفْراء فإنْ أسْعفتةُ َنَهُ طَلبهِ قلتي !» 

َرَقّ لَهُ العَمُ وقال: «يا بي آَنْتَ مُعْدِمٌ وحالنا قَريبَةٌ مِنْ حالِكٌ» 
ولَسْتُ عي 9 ب 0 أبَتْ أن 0 ليقي 


َهُوَ لا يَْلِكُ سَيْنَاء وعَفْراءُ وَعْمَّ حُبّها لَهُ - الذي يَشْعْرُ بِِ - لا تَمْلِكُ 
من أمْرِها قَيَْاه وَقَدْ كير الخاطيونٌ لها لِكَمالِها وجَمالِهاء وأمّها طايعَةٌ 
فيِمَنْ يَْهرٌ ابتتها يمَهْرِ غال. وذَلِكَ يَفْرِضُ عَلَيْهِ المُسارَعَةَ في تَجْهيزٍ 
المالء كَيْ لا يَقْلِتَ الزُمامٌ وتصيرٌ عَفْراءً إلى غَيْرهِ 

وجاءً إلى أمّها قَلاطَمّها وبرّها وداراهاء فَأَبَتْ أنْ تُجِيبهُ إِلّا إذا وَعَدَ 
بما تَرتّضيه مِنّ المَهْرِء وبَعْدَ أنْ يَسوقٌ شَطْرَهُ ليها فَوَعَدَها بدَلِكَ. 
وخَرَجَ مِنْ عِنْدِها وقَذ أيمنَ أنه لا تَنْفَعُهُ مها قَرابَةٌ ولا غَيْرُهاء إلّا المالُ 
الذي تَطليُة؛ فَأدْركَهُ الهم وطارّ عَنْهُ اَم وراع يُمْعِنُ في التفْكييه 
كيف يَحْصٌلٌ عَلى ما تُريدَهُ رَوْجَةُ عَم حَنّى هَداةُ تَفْكيرُةٌ إلى ابْنِ عَم 
لهم مُوسِرِء يَعِيشٌ في مَدينةٍ الرّيّء التي تَقَعُ في أرْض العراق؛ فَجاءَ إلى 
عَمّهِ وامْرَأَتهه فَأَْبرَهُما بعزْمهِ فَصَرَّبَاهُ وَوعَداه أَنْ يََظِرا حَبّى يعوة. 

َ ثم عَرَجَ عَلى خيام عَفْراءَء فَجَلَسَ عِنْدَها هُوَ وجواري الحَيٍّ 
يَتَحَدَّئونَ. وكائث عَفْراءٌ في هذا اليُوم قَدْ تَرَينَتْ فَازْدادتْ جَمالًا 
وبّهاء: وأَحَدَتْ كُلّما نََرَ ليها عبر لها بِكَلِماتٍ عَنْ حُبّه وهُيامه» 
ُبَاِلهُ التَظرَ والكَلامَ» وعاهَدَثُهُ أمامَ جواري الحيّ أنْ تكونّ لَهُ ور 
عارّضٌ أبواها. وكَادَ أنْ يَطيرَ مِنْ َرْطٍ سَعَادَتوِء وقال لِتَفْسِهِ بَعْدَما 


وَدَّعَها ووَدّعَ الحيّ: «إِمًا عَفْراءُ أو المؤْتُ.» 


ومع بُزوغ قَجْرِ اليم التَاليء أَسرَعَ وشّدَّ راحِلَتَُ وصَحِبَهُ في 
طَريقهِ قَتيِانِ كانا لفان وكانَ وال سَمَرِهِ سَاهِمًا يُكَلّمُهُ الَتَانِ قلا 
يَعي حَتَى يرد عَلَيْهِ القَوْلُ ِرَارَاِ فَقَدْ كان مَهُمومًا يعفْراءه ويَخْتَى أَنْ 
يَخْذُلَهُ ابْنُ عَمّ. وَاسْتَمَرٌّ على هَذِهِ الحالٍ أيّامَا طَويَة إلى أَنْ أقدَمَ 
عَلى ابْنِ عمو فَلَقِيَُ وعَرَّقَهُ حالَةُ وما قَدِمَ لَهُ فيه» فَوَجَدَ مِنِ ابْنِ عَم 
كَرْمًا وسَهامَة حَيْتُ وَصَلَهُ وكَسَاهُ وأَعْطاهٌ ما مِنَ الإيل» فَالْصَرَفَ 
بها إلى أَمْلِهِ راضِيًا مَسْرُورًا. ١‏ 

وجل عُْرَةُ أثناء عَرْدَهِ يَجِدُ في سَيْره ويفسو عَلى راحِلي. 
ويَدنَعُ الإبلّ طَوالَ الطَّرِيتٍ الطُّويلٍ. وكانّ كُلّما أذرََه النّعبُ والحرٌ 
الَّدِيدُ توَقّتَ في أزض لِيَرْتاح» ويَحْتمِيَ مِنْ لَفْح الرٌ تتمَثلُ أمامة 
صورة عَفْراء» كرد إلنه ماه ويُعاوكة كفاطة. حَتّى وَصَلَ احيرا إلى 
دار عَمّوِه وهُوَ يَلْهَثُ من قَرْطٍ الجهْدِ والفَرعَةٍ لإنُجاز مُهميِهِ. وها هُوَ 
ذا يَسوقٌ إلى عَم ورّوْجَته مهْرَ عَفْراء» ليقن بها أخيرًا يَعْدَ هيام دام 
سَنَواتِ طِوالا. ّ 

لكِنَهُ ما إِنْ قَدِمَ عَلى أبيهاء حَتَّى فوجئ به يُلاقيه وقَدٍ اكتَسَى وَجهُهُ 
بالحَزن. 


سَأَلَهُ عُرْوَةُ في لَهْفَةِ: «ماذا يَحْرْنُكَ يا عَم؟) 


أَطْرَقٌ العم ليلا ثُمّ قال: «أكَمْ يَصِلْكَ الحَبرُ يا ببيّ؟» 


تساءَلٌ عَرْوَةٌ في ذُهولٍ: «أيُّ حَبرِ؟) 
أجابّ العَعُ: «لَقَد توُقيْتْ عَفْراه يا وَلَّدِي!» 
انا 

شديف غ1 غزية صَرْعَةٌ عاظة وال وخر يا 
«عَفْراء!» 

وقد أن الأزمّل كمد (قدوة) كت تع وققط عنقي علية. 

وما إِنْ أفا عُرْوَةُ مِنْ عَشْيتِهِ حَتّى قال لَهُ عَمُهُ: دملا صَحِبْئي إِلَى 
قبُرهاء يا بُتِيّ؟ فَِني قَدْ عَرَمْتُ زِيارَتها لِترّي.» 

قَصَحِبَ عُرْوَةُ عَمَهُ وهُوَ لا يُصَدُقُ وكانّ يَفعْرُ كانه في حلم 
مؤي شنيف وأتط لم لوال الطريى: عونا عر فاق لعينيا 

مُنْدُ صبايَ لَيْسَتْ في عالونا الآنَّ؟». ولكِنَّهُ أفاقّ عَلى الحَقِيقَةِ المُرّة 


عِنْدَّما وَجَدَ َفْسَهُ أمام قَبْرِ عَفْراءَ فاْفَجَرَ في البكاء. 


لبت عَرْوَةٌ يَحْتَلِفْ إلى (يَتَرَدَدُ عَلَى) قَبْرِ عَفْراءَ أيّامًا وهو مُضِمٌ 


206 
حزين: 

كؤلة هاه عزنا نب زبائة كير عفر إن يصوت هزا نيه يكاهى 

إلى ديد كانَ صَوْتَ امْرَأوٍء فَالْتَعَتَ عْرُوةٌ تجاه الصَّوْتِء فَأنْصَرٌ امْرَأةٌ 


كائنث تسرغ تو قلا اريت نهو كلهَتُه عَرفَ فيها جارية من 
جُوارِي عَفْراء. 
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ناكف الْجَارية شوق امتلذ 2 |[الأنفاس ١‏ «سَيْدَى ‏ غررة هل 
كُنْتَ عائِدًا منْ زِيارَةِ قَبْرِ سَيُدَتي عَفْراة؟» 

أَوْمَا عُرُوة وقال بِصَوْتٍ مُخْتَلِجِ مُتَهَدّج: «وهل هُناكَ 
يَعْنيني سواة؟» 

وإذا بالجارية تقول وهيّ تَلْهَتُ: «لا يوجَدٌ يا سَيّديء قَبْر لعفْراة!» 

كألقى عُرْوَةُ عَلى الجاريّة تَظْرَةَ دَهْقَةِ وسَألها مُسْتَدْكرَا: «ماذا 
تقولينَ يا جاريَة؟ ألَيْسَ هذا قَبْرَها؟» 
فَافْتَربَتْ ِنْهُ الجارية؛ وَتوَقَمَتْء وأجالتٍ النَّظَرَ حَوْلّها في حَوْفٍ 


م مَمَسَتْ قائلة: «إنَّهُمْ حَدَعوكَء يا سَيّديء وقالوا إِنَّ عَفْراء ماتت.» 


فكادتٍ الأرض تمد نَحْتّ فَدَمَيْه ونظَرَ إلى الجاريّة ومُرَ في 
دول وَيْرَة بين التَصدِيقٍ والتّكذِيبٍ. 
وأزْدَفتِ الجاريَةٌ بِصَوْتها الهامس: ١لَعَمء‏ يا سَيّديء عُرْوَةُ.. إن 
سَيّدتي عَفْرَاه حب ترق » 
وشَعَرَ عَرْوَةٌ بِالمَرارَةٍ كئلاً حلقة وتَخْرِقٌ جَوْقَهُ. وتَلاحَقَتْ 
0 


أنْفاسُه حَتّى حَشِيّتِ الجاريةٌ عَلَيْه. ولَؤْلا أنه يَعْرفٌ الجاريَة لَمَكّ في 
أنَّهَا إخدى بّناتٍ الجانء وحاول أن يفره ولو يكلِمَقء ولكِن لم يُسيفْةُ 


عت عه 


لسائه بِشَيْءِء فَقَدْ كان ب تلح مع بَقِية حِسْمِه. 

ونَجْأةً أجْهَمَتٍِ الجاريّة بالبكاءء ثُمّ قالّثْ وهِيّ تُعْالِبُ بكاءها 
«ولكِنْ لا تفرّحَ لوُجودها حيّة يا 59 

و33 52د اتفوقةا رافك علو الشران نكا 
يتَهاوّى عَلى الأزض مَغْشِيًا عَلَيْ. 

قالّتِ الجاريَةٌ وي تَتَحِبُ: الأنّ سَيدتي عَفْراء ترَوّجَتْ.» 

وصَمَئَتْ قَليلّا. وهيّ تُحَدّقٌ في وَجْهِ عَرْوَةَ الذي رائت عَلَيْهُ 
]الك هك :#وامنابة) الأسرله او المجقاة :#اوزقالف اميق «علئه: 
«نَعَمْء يا سَيّدي رَوَّجَها أبّواها مِنْ رَجُلٍ بالشّام وطَلَبُوا يِنَ الجمبع 
إِخْفاءَ الأمْر عَنْكَ.) 

كالابقة أذ ووه قرو حنه يتؤي إاقازرز توصل ايل 
الرّيّء جاء رَجُلّ ذو مال مِنْ أَهْلٍ الشّام م ين أنننات بي أمئة . ونَرّلَ في 
حَيٌّ عَفْراءء فَتَحَرَ ووَهَبَ وأَطْعَمَ. وكان مَنْزْلهُ ريا مِنْ مَنْزِلِ عَفْراء 
َلَّمَا رَآها أَعْجَبَتُةُ وسحطبها إلى أبيهاء فاعْتَدَّرَ إِلَيْهِ قائلا: «قَنْ سَمَيْتُها 
إلى ابْنِ أخ لي ي يَمُِْها عنْديء وما إِلَيْها لمي مِنْ سَبِيلٍب» 
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قال لَهُ الرَجُلُ: «إني أَرَعَبْكَ في المَفْر.» 


رَدّ العَم: دلا حاجَة لي بِذَّلِكَ.» 

وعَدَلٌ الرَّجُلُ إلى أمّهاء َوَجَدَ عندَها مولا يِه ورَعِبَتْ في ماله 
اكات ان وجاءث إلى زّوْجِها وقالّث: «أيُّ حَيْرِ في عُرْوّة حَتَى 
تَحْبِسٌ التي عَلَيْهِ وقد جاءها العَنيٌ يَطرْقٌ عَلَيْها بابّها؟ والله ما تدْري 
مف هاو 2 ا ب ا 21 0-0 
أَعَرْرَةٌ حَيّ أو مَيْتّ؟ وهل يَنْقَلِبٌ إِلَيِكَ بِحَيْرِ أمْ لا؟ قتكون قَدْ حَرَمْتَ 
ابتك َيْرَا حاضِرّاء وَرِزْقًا سَييًا.» 

ولَمْ يَرَل به حَتّى قال لها مُحَذّرًا: «إنْ عاد لي خاطبًا أَجبثهُ.» 


أَجَابَْهُ: «أنْ عَدْ إلَيّه خاطيًا.» 


ولَما كان مِنْ غَدِنَحَرَ خرافًا عَِّه وأَطْعَمَ ووّهَبَ» وجَمَعَ ع 
عَلى طَعايِدء وفيهمْ أبو عَفْراء قَلَمَا طَعِموا أعاد القَوْلَ في الحِطبَة 
َأَجِابَهُ وَرَوّجَه وساقّ إِلَيْهِ المَهْ وَحُوّلَتْ إِلَيْهِ عَفْراك فأَحَدَتْ 
تُحَدِّتُ فْسَها قَبْلَ أنْ يَدْحُلٌ بها: «يا عُرْوَة إنَّ الحَيّ كد تَقضوا عَهْدَ 
الالسوغاولي لق 

وفي المساء زُقْتْ إلى رَوْجِهاء وبَعْدَ ثَلانَةِ أيام ارْتَحَلَ بها إلى 
الشّامء وعَمَدَ أَبُوها إلى قَبْر عتيق فَجَدَّدَهُ وسَوَّاهُ وسَألَ الحَىّ كِنْمانَ 
أمْرها. 

وَلَمَنا بترت الجاريةٌ عَرُوةَ بِماحَدَتَ» تَرَكَ قَوْمَهُ ورَكبَ ناقت 
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وأتَدَّ مَعَهُ زادًا وتمَقَدّه وَرَحَلَ إلى الشَّام فَقَدِمَهاء وسَأَلَ عَنْ رَوْج 
عَفْراء» فَأبرَبهِ ودُلّ عَلَيْه َقَصَدَهُ وقال لَه إن مِنْ بَني عَدْنَانَ ففَرِحَ 
به الرَجُلُ» َهُوَ دَلِكَ قد التَسَبَ إن كَأكرَمَهُ وَحْسَنَ ضِياقَتكُ فَمَكتَ 
]تلااح انط وا 

وسَأَلَ عُرْوَةٌ جاريَة مِنْ جَواري عَفْرا: «مَل لَكِ في يد (نغمةٍ 
وَإِحْسانِ) تُولينيها؟» 

أجابَئهُ: (نَحَمْ.) 

قالّ: ١تَذْقَعِينَ‏ خائمي هذا إلى مَوْلاتِكِ.» 

وَاسْتَدْكَرَتٍ الجاريَةٌ الأمر وقالّثْ في عَضَب: اتا لَكَ! أما تَستّحي 
مِنْ هذا القَوْلٍِ؟) 

وَأَمْسَكَ عَنْهاء ثم قال لها: «رَيْحَكِ! هِيّ واللو بنْتُ عَمَيء وما 
لتنا لالخو الام ابره يزو النائر ٠‏ قالازنعن :هذ التطافة قن 
صَحْنهاء فإنْ أنْكَرَتْ عَلَيْكِ تقولي لها: ١تَناوَلٌ‏ صَيْفُك إفطارة تبك 
وَكَعلّهاكق 401 

َرَقّتْ لَهُ الجاريةٌ وقَعَلَتْ ما أَمَرَها بو. 

ولمًا وَعَتْ عَيّْنا عَفْراءَ عَلى الخائم عَرَقنْهُ فَشَهَمَتْه وناةث في 
َهْمَةٍ عَلى جاريّتِهاء وقالَث لها: «اضدُقِيني الحَبرَ.» 


1 


2 


وَرَوَتْ لها الجاريَةٌ ما حَدَتٌ. 

وعندك ا جاء و وجهإزقالت ندا أَتَدْرِي مَنْ ضَيْفْكَ هذا؟» 

قال: «تَعَمَ!؛ وذَكَرَ كها النّسَبَ الّذي الْتَسَبَهُ عُزْوَة. 

قالّثُ: «كَل زيم بل هُوَ عَروَةٌ بن حزام ابن عَمَيء وَقَدْ كَتَمَكَ 

وبَعَتَ رَوْجُها إلى عَرْوَةَ وعاتبَة عَلى كِثْمانه تَفْسَفُ وقال لَهُ: 
«بالرخب والسَّعَةٍء تَسَدْتُكَ الله إِنْ بَرحْتٌ هذا المكانّ أَبَدَا.» 

ورج وترَكهُ مم عَفْاء يَتَحَدَئَاِء وأَوْصَى خادمًا لَهُ بالاشهماع 
ِلَيّْهما وإعادة ما يسْمَعْةُ ِنّْهُما عَلَيْ. 

َلَمَا حَلَوَا ناميا ما وَجَدا بَعْدَ الفراق» فَطَالّتٍ الشَّحُوى وهُرَ بكي 


ا ثم أتئة بشَرابء وَسَألَبَهُ الايتوية فَقال: «والله ما دَحَلَ في 


رده و 


جَوْفيٍ حرام كَل ولا ازتكبثة 34 مُْذُ كُنْتُ ولو اسْتَحْلَلْتٌ حَرامًا لَكُنْتٌ قد 


اتعفلة للك انان عط رون الذنا وز ستكاااامتت ند 
10 ارمساعتواس زجزاعق ولنة: رال«الوييية: 
والله لا أَقِيمُ َعْدَ بَعْدَ عِلْمِهِ مكانيء وإني عالِمٌ أنْي راحِلٌ إلى مَنيّتي.» 


َبَكَتْ وبَكَّى والْصَرّفَ. 


ولَمَا جاء رَوْجُهاء أَخْبَرَنْهُ الجاريةٌ بما دارَ يَيْتَهُماء فَقال: «يا عَفْراكٌ 
امتعي ابْنَّ عَمّك مِنّ الخُروج.) 

وقالث: «لا يَمْتَيِم. هُوَ واللهِ أكْرَمُ وعد حياء مِنْ أنْ يُقِيمَ بَعْدَما 
جَرى بِيْنَكُما.» 

ودّعاءُ وقالّ لَهُ: ديا أخي, انق اللة في َفْسِكَء قد قَقَلْ عَرَةِ 

نكن ك1كك اله انك دالا جتماع مَعَها أبَدَا 

ولي شِْتَ لأكَارِتتّماء ولِأئَِْنَ عَنْها لَكَ.» 

وقال عْرْوَةٌ: «جَرَاكَ الله يرًا.» 

وأنْنى عَلَيْ وقالّ: «إنّما كان الطَّمَعٌ إلَْها آقتي» والآنّ قَدْ يَتِسْتٌ» 
وحَمَلْتُ نسي عَلى الصَّبْرء فإ اليس يَشليء وَلي أمودٌ لاجد منْ 
رُجوعي إِلَيْهاء فإنْ وَجَدْتُ بي قُرّةَ عَلى ذَلِكَء وإلّا عُدْتٌ إِلَيكُم 
رُرْئَكُمْء حَنَى يَقْضِيَ الله مِنْ أَمْرِي ما يَشاء.» 

وزوٌدوةُ وَأكْرَموهُ ووَدَّعوةُ فانْصَرَفَ 

ولَمَا رَحَلَ عَنْهُمْ تكس بَعْدَ صَلاحِهِ وتماشكدء وأصَابَهُ غَنْيّ 
وتان كان كُلّما أغْوِي عَلَيِْ لّوا عَلى وَجْهو خمارًا لِعفْراء رودن 


00 
به فيعيق. 


لَقِيهُ في الطَريقٍ ابْنّ حول عَرَافُ التمامق كرآهُ وَجَلَسَ عِنْدَهُ 
وسَأَلَهُ عَمَا بوه وهل هُوَ حَبَلُ أم جنون. 

وله شؤوة الف عِلْمُ بالأؤجاع؟» 

اجات العَرَافُ: انَحَمْ.) 


و 


َنَْدَ عُروَةُ شذرًا يَقول فيه إن ما به لس حَبَلُا ولا جُنوئاء ولك 
عَمهُ كذوبٌ حَرَمَهُ بِكَذِبه هِمّنْ يُحِبُ حَتّى أصابَة مَرَضُ عُضالٌ. 

وأَطرّقٌ العَرّافُ في حُرْنٍ. 

يما كان عُْوَةُ في طَريتٍ عَوْدِهِ مِنَ الشَّامٍ توفي . 

بَلَعَ الخبرٌ عَفْاء» َمَعَرَتْ أنَّ لديا قَد مادثْ (دارَتْ وَاضْطَرَيْتْ) 
َحْتَ تَدَمَيْهاء وأنّها بمَْدها لِعُروَكَ نما كَقَدتِ اليا جميتهاء 
َأسْرَعَتْ لرَرْجِها وقالث وهِيّ تَجْهَشُ بالبكاء: «قَذ كان مِنْ حر ابن 
عَم ما بَلَعَكَه ووالله ما عَرَفْتُ مِنْهُ قَط إلا الحُسْنَ. وَقَدْ مات فِىّ 
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ويِسَبَبِيء ولا بد لي مِنْ أن أنذبَهُ فَأقيمَ مَأَتما عَلَيْه » 

قال رَوْجُها في حُزْنٍ: «إفملي.» 

وجَعَلَتْ عَفْراءٌ تَنْدُبُ حَبِيبها عْرْوَةَ ثَلاثةَ أيَام كامِلَة. وما إِنْ جاءَ 

عد و هع 


اليَْمٌ الرَابعُ. حَتَّى حَدَتَ حادِثٌ عَحِيبٌ. فَقَذْ توَقْيَتْ عَفْراءً! 


وَالْتَشَرَ حَبْرٌ قِصَّتِهِما في عَهْدٍ مُعاوِيَة بن 
بالقِصّةِء قال في أُسَى: «لو عَلِمْتْ بحالٍ هَدَيْن الحُرّيْنِ الكَريمَين 
لَجَمَعْتُ يَيْنَهُما.» 


ا 


القَايِدٌ والأسيرّة 


كان ف م انِْصار ججنود السَّلطانٍ بِيبّزْس ودُحْولِهمْ مديئة أنطاكية 
يَوْمَا مَشْهُودًا؛ إِذْ تم النَضْرٌ بَعْدَ حِصَارِهِمْ لِلْمَدِيئةِ أَيَّامَا كَثِيرَةً. كان أبنا 
أنطائية خلالها يُقاومونَ بِصَرارَةٍ مِنْ حَلْفٍ أَسْوارِهِمٌ المَنيعَة ولَكِنّ 
مجنو برس قَائَلوهُمْ يبَسالةِ مُنْقَطِعةٍ التطير. 

وكلوا المايئة قي[ أبوَااالتضر واخيال لقوق على رَأسهمْ 
قائِدُهُمْ كد الدئن تَقدَّمَهُمْ رَاكِبًا جَوادَهُ الأصيل. كان شَابا في 
مُفْتَبَلِ العُمْرِ مُشْرِقٌ الوَجْهِ مَمْشُوقٌ القوام» رَافِعَ الرّأْسِ. وكانً يَرْتدِي 
الدّرْعَء وفي يَدِهِ الّمْحُ وفِى مِنْطْقَتهِ السّيِفٌ. 


حْ 


بَلم القايُ وجيشُة مَيدانَ المديئة الأب وقد ند في الأشرى 
والضُعَفاءُ الذِينَ وَتَفُوا يَتَطَلّعُونَ إلى حُكْمٍ الفاتح فيهِمْ» في حينَ 
كان عَبابها ورجالها بَْنَ مقي مَُيّدِ في الأضفاده وجري يُعنَى به في + يام 
اليلاج» وقَتيلٍ صَريعٍ عَلى جانِبٍ الأشوار. 


ومَدَأتٍ الأضواتٌء وأَوْمَا القائِدُ لِلْجَيْشٍ بالؤقوفٍ حَوْلَ المَيْداق 
قَوَقَفوا يَنْظْرونَ إلى أكوام القَنائم الي أمَرَ السْطانُ الأَعْظمُ أنْ تُقَسَّمَ 
بَيْنَهُمْ. وكائتٍ العَنائِمُ لا تَظيرٌ لها مِنْ كُلْ كفيس ونادرٍ مِنْ تُحَفٍ 
د والأغْنياءء في حِين وقَقَتِ الجَماعَاتُ مِنْ سَبايًا الحَزْبٍ بَيْنَ 
صَِة سيان وكُهول روت قُيودِهِم : حاقان وكذ حل العديل 
دم وَهْدٌ ِنْ كبار المَدينٍ وأترائها َحوَ سَلامش»ء وما إنْ صاروا 
عَلى بُعْدِ حُطُواتٍ مِنْهُ حَتَوًا رُؤوسَهُمْ أمامة ثُمّ لبوا الإذْنَّ بالكّلام. 
أن كي وتطرثه الشارغة التيوبفي ننه والشبوس الدي ران عَلى 
وَجْهِهِ لا يُفارِقانه كَعادَيِه. 
جعلوا يتكَلّمونَ في حينٍ وَقَفَ رَجُلٌ مِنْهُم يترْجِمْ ما يقولون» 
َطلَبوا أَنْ يَمْنَّ عَلَيْهِمُ القائِدٌ بالحُرَيّةء وأنْ يُعيدَ إِلَيْهُمْ نساءَهُمْ 
وسَراريهمْ تَقرَا إلى الله الذي نَصَرَهُ بَمْدَ آنْ وَصَعَتٍ الحَرْبٌ أَؤْزارها 
ودانتِ المَديئهُ لَحِكْمِه. 
ولَمًا وَجَدوهُ مُطرِفًا يُفَكل اسْتَجْمَعَ سْتَجِمَعَ الْمتزجم 1 
متضَرّعًا: «حَسْبُكَ م مَنْ قَتَلْتَ مِنْ شباينا وكّهولناء وما حَرَّبْتَ مِنْ ديار نا 
وأمْلاكناء فَكَفَاكَ مِنَ الخرب النّصوٌُ فلا تَضُمّ لَيْهِ دُموعَ المَساكين» 


زف 


ولَّهِيبَ الفراقٍ بَيْنَ الأَبناء والوَالِْدِينَ» 
ييَدَآن فلوو لم يجتو يعن و#اواكموعبإشارة لجتؤده أن يعيدوا 

الأشرى إلى المُعسْكَرٍ حَتَى يَرى فيهمٌ السُّلْطَانَُأيَهُ الآخي فَانْصَرَفَ 
وَفْدُهُمْ وهُمْ في حَيْرَةِ وحَسْرَةٍ. 

وك القانة سندة :وشا اندر متيو الإذاأئة ما كاد يخطو عِدَة 
حشُطُواتِء حَتَى تَوَقّفَ فَجْأء ققد اسْتَرعى نَظَرَهُ جَماعَةٌ مِنّ الجُنودٍ 
يَجُرُونَ َتاةَ من الأَسْرَىء وهِيّ تُمانِمُ وتُجاهِدُ فاقترَبَ سَلامِسٌ مِنْهاء 
رَآها شابةٌ جَميلةٌ مَنشوفَة فارِعةً القَوام كذ أخرت جكرتها اتاد 
1 نر بجمقلنها فايئة أخاة: وني يها حَلاوةٌ لم ته الطراقة مَُ الي 
عَتِيتّهاه وحِيّ تَنْطْرٌ إلى الجُنْدِيينِ اَن يْفَعانها مَرْفوعَة الرَأسِء 
كَأنها تتَحَدَّاهّماء جايدة العَيْتينِ مضمومة الشَّفَتَيْنِ وذ تَمَرّقَ تَوْبُها 
وَبلِيَ من أَثَرِ مُقاوَمَتها لِلْجُنودٍ وما عَلِقَ به مِنْ وَسَحْ ودماءٍ. وكانّ 
شَعْرُّها الفاحمٌ العَزيرُ يُنَطَّي تَيمَيها لامعا في ضَْءِ المي الغارية» 
ا ل ل ل ا ا ا ا ل ري 
وَهَتَفَ بِالجُنْدِيَيْنِ أَنْ يَكفَا وأشارَ لَهُما بالالصرافٍ. 


وترَجُلَ من قَْقِ جَوَادِِ اقيرب من القتاقء وأحَدَها يذراعَيْها مترقفا 


كانلفالة َه قياتهاء وسارّث مَعَه ليضع وَقاِقَ حتَى مكان أَحَدٍ ايوخ 
مِنْ أهْلٍ المَدِيئَةِ الذي كان في صَحْبَةِ الجَيْشِء كَأمَرَهُ برعايتها والرّفقٍ 
بها: 

إلا أَنهُ ما إِنْ تَرَكّها وامْتَطَى جَوادَةُ حَتَى اسْتّعاد تَظَرَتَهُ الصَّارِمَةَ 
وعبوسه. وأَنْهَى سائرٌ اليزم وهُرٌ في شُغْلٍ مِنْ أَنْرٍ جَيْشِهِ حَتَى 
القَصَفَ اللَيْلُ» لكِنّهُ ما إن آوى إلى حَيْمَيِهِ حتّى تَذَكَرَ قتا فَهَبّ مِنْ 
181 عد نلعا ودراتة !ا تامعودة اعم كيد 
صورتهاء وَيتملّها وحِيّ تُناضِلُ عَلى صَغْفِهاء وتُحافِظً عَلى كبريائها 
رَغْمَ ما حاقٌ يها مِنْ ذُلَّ. 

ومارَال يُمَكٌرُ في أمرها حَنَى الْقَضَفْ كْرَةٌ م غأة تكقها 
العُلامُ وَحِيدَاء وقال بَْدَ أَنْ حَياهُ باخيرام ورَهَْةِ: «إنّها لا ير بِكَلِمَق 
ولا د تَرْقَعُ يَصَرّها إلى أَحَدٍ.) 

قَصَرَفَ سَلامِشٌ العُلام» ووَقَف بَعْض الوَفْتٍ مْتَعَجُبًا م مِنْ أمْرهاء 
نَهَضَ مُتَتاقِلا وسار إلى حََيْمَتِهاء كَرّآها جالِسَةَ عَلى الأزض وقَدْ 
وَضَعَتْ رَأْسَها َيْنَ يهاه فَمَعَرَ سَلامِشٌ تُجاهّها بِحَنانِ جاريء قَدَنا 
مِنْها ووّضَعَّ يَدَهُ عَلى رَأسهاء وَابْتّسَمٌ ابْتِسامَة ضَئِيلَةٌ وقال في صِدْقٍ: 
«لَكَمْ أخرّتي ما أَصَابَكِ!) 


ور 


1 


َانتَقَضَتٍِ القَنَاةٌ افع رَأْسَهاء وقَامَت تَنْظرٌ إلَيْهِ.. كان الحِقّدٌ 
بي لصم ادا 0 سحن 
الملابسّ الرّنّهَ الْممرَّةَ الي كائث 0 لكك 0 
حَديدًا) مِنَ الحَرِيرٍ جَعَلّتْ وَجْهّها الأبييض لمِكَِرب بالحجرة 0 
آثاز التُموع يَبْدو كالرّنقَةِ الملل بالنّدىء ودَقَعَت يَدَهُ عَنْها قائلةٌ 
بِصَوْتٍ مُمْمَلِيَ بالحِفْد: «أَْعِد يَدَكَ عَنيء أيُها القائِدٌ السّّاك» 


وَقَفتَ سلايش يَنْطْرُ إِلَْها مهوت ولكنّها اسْتمرّثْ وقد اؤداة 
وجهُها مَقْنَا: «أَدِرْ وَجْهَكَ الكرية عَنّي» تكينت أطي رويتة اوأنكا قائل 
أبي وأخي, وأَنْتَ سافِكٌ دماءَ قَوْمِيء والمُعْتّدِي على وَطَني؟ اِبْعَدْ 
ني وافْعلُ بِيّ ما شِعْتَ مِنْ عَذابٍ أو قيْلٍ تكَمُلُ به وَحْتِيتكَ وقَطاعة 
جُنْدِك. » 

وكائئث في كَوْرَتِها المت ججّة تقذقة بتظراتِ كالسّهام في حينٌ 
كانَ صَدُرٌها يَغْلو ويهْبطً وشَعْرُها الطَّويلُ الفاجِمٌ يَضْطَرِبٌ فَوْقٌ 
يها وحَلى صَدْرِها. ووَكف سَلامِسٌ يَنْظرٌ ليها دعِنّا مِنْ قؤلها لَمْ 
بِكَلِمِةٍ واجدة)» بل جَعل يُعْولُ فِكْرَهُ بُرهَه وعاد يسير ببطءٍ وفي لَفْسِه 
ما يُشبهُ الحزن المُمِتَزْج بالحيرة. 
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وكانَ أَوّلْ عَمَلِ قامَ به َعْدَ عَوْدته إلى حَيْمَيِهِ أن أَزْسَل أحدّ رجاله» 


قفد 


لِبُحْضِرَ إِليهِ التَيْحّ القَقية في بَلَدِهاء والّذي طَلَبَ مِنْهُ العنايَة بأمْرهاء 
قَلمَا أتى وَمَتَلٌ بيْنَ يَديْهِ جَعَلَ يَسْأَلهُ عَنٍ المدينة وأهْلهاء وعَنْ يَلْكَ 
لقتاة وبَيتهاء فَعَلِمَ مِنْهُ أنّها ابن تاجر مِنْ أَهْلٍ أنطائية قَرَأْتثْ أدب 

عَرَبٍء كما قَرَآَثْ أَدَبَ الفْرْسِء وكانّ لها أَحٌ فيل في أنثْناء الحصارء 
ا و ا 


00 


يي سَلامِش كان يَنْدو صاينًا ساكنًا وهُوٌ يَسْتَمِعُ إلى 
ِلْكَ القِصّةٍ مِنَ النَّيْخ إلا أَّهُ شَعَرَ بِحَدينٍ جارف لَكْوّ يَلْكَ القَتاق 
ليك سيو حور يس ١‏ بلمسمير 
مُضْطَرِبُ النَْسِ قَلِقُ البَال. ع 0 عمال اليَؤم لم كر . 
ِلتفكيرٍ في القَتاةٍ و ا الْقَضى 3 وعادٌ في 
المساءِ إلى حََيْمَيِء بادرَ بالذَّهابٍ إِلَيهاء ولَمًا اقْتربَ مِنْها مَذِهِ المَرَّة 


ا 0 


تَرَدَدَ وترَفَقَء ووَقَفَ إلى جوارها مَُِهةً يتَأمَلُها في صَمْتِء ثُمّ قال 
بِصَوْتٍ حفيض: الْعَلّكِ اليَرْمَ أَهْدَأ مما كُنْتِ عَلَي بالأفس.» 

فعس لَيّْهِ بَصَرّهاء بَلْ بَقِيَثْ جَالِسَةٌ ورَأسْها يَيْنَ كَمَيْهاه قحائث 
مسمس فَجْأَةٌ صينيّة صَعيرَةَ قَرِيبَة يمنهاء عَلَيْها طَعامٌ 
تمَتَد] لايد قَقَال في عِتاب وهُوَ يتكَلَتُ الهُدوء: «هَلُ تُريدينَ أَنْ 


تّموتي جُوعًا؟» 


ولمْ مُجِبْهُ بِحَرْفِه ورجَعَث تبكي وتُحاولُ كثمانً تحيبها فَقَرْبَ 
مِنْها وحاوّل أَنْ يَضَعَ يَدَهُ على رَأُسها وهُرٌ مُخْتَرِسٌ مُتَكَطّفْء ولكِنّهُ 
ما كاد يَلِْسُّها حَبَى تَقَرَتْ مِنْهُ وصاحث به قائلةً: «أقولُ لَكَ اتركي.» 

أبْعَدَ يَدهُ عَنْهاء وتَراجَعَّ ناظرًا إلَيْها لَخظةٌ ثم حَرَجَ مُسْرِعَاء وفي 
لبه حُزْنَ وقَلقٌ. 

وقَصَى سَلامِسٌ ذَلِكَ اليوْمَ وهُوَ مُوزّعٌ القَلْبٍ كيبا وقد ران عَلَيِْ 
دنهو يُصَكف أمزو قفي عق قحك النا أناتكرن 2167ل" 
بَنتما حر من الأضرء وما لم ِنَ العخ. 

وما كاد يَنتَهي مِنْ عَمَلِو حَتَى أَسْرَعَ إلى حَيْمَةٍ القّتاقء وكالث 
لائرَانُ عَلى ما كَانتْ عَلَيِْ في الصّباحء والمائدّةٌ الصَّغيرَة عَلَْها عَشاءٌ 
َمْ تَمْتَدَ لبه يَد. 

وَظَرٌ إليْها مَلِيا (مُدَةٌ طَويلة)؛ ثُم قال يرفق: «أما تُكَلّمينني؟» 

وافْعرَبَ مِنْهاء وأزدف قائلًا: «إنّي أرْجُوكٍ أن تَنطرِي إِليّء فلا 
تَترُكيتي ألم كُلّما رَأينِْ عَلى هَذِهِ الحال. إنْطِقي يما يَجولُ في 


تَفِْكِ ولَوْ كان قاسيًا.» 


ُمَ مَدَّيدَهُ إلى رَأسهاء ومسَح عَلَيْهِ متلَطَّاء فلم تَْفْر هَذِو المرّة ولَمْ 


قَجَلَسَ إلى جوارها يُحاوِلٌ أَنْ يُحَدّتّهاء وهِيّ لا تُحِيبُ إلا بدَمْعةٍ 
يَيْنَ حِينٍ وآخَرَ في عَيْتَيْها ٠‏ كَتمْسَحُها بمنْدِيلٍ في يَدَيْهاء م م تَعودٌ إلى 


وُجومها وسُكونها. 
قالّ لّها ولاه يَيمُ على مِقَدارٍ عَطْفِوِ وحْرْنْه: «لَكَمْ تؤْلِمي دُمُوعكِ 
وحُرْنُكِ والله لَوْ عَرَفْتُ أنَّ ألمكِ يَزونُ بإنِعاوك عَنِي لَمَعَلتُ.) 
ووفك 3 قَليكا. ىَ كم سَالها في حَيْرَة: «ألك هل في عَكا أو 
في مَديئةٍ أخرى هن المدّن 5 ِليْهِن؟» 
هَرْتْ 5 قابَلةٌ: 2 يا 


0# 


كتوم جديا را لعي كلك منق 8 
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نْمّ شَهِقَثْ بالبكاءء وَاسْترْسَلَتْ في هِرَّةِ مُرَةِ مِنَ الحُزْنِ؛ فاغْتَصرٌ 
الشزن# قلت دم قلمْ يَمْلِفُ َفْسَفُ أقالاكماري اثر: ني 
أَرْحَمُكِ في حُرْنِكٍ الذي لا أَمْلِكُ دَفْعَهُ. كان أمْلّكِ أغدائي وَكُنا مَعَا 
في مَيْدانٍ قَِالٍ يَسْعَوْنَ فيه إلى قينا كما كنا كد َسْعَى إلى قَْلِهِمْ. وهل 
لِشّجْعَانِ متصيرٌ إلا الموْتَ في مَيْدانٍ الحزب؟ وَلوْ كان أَهْلّكِ بَيْنَ 


يف 


مولا 00 ولكِنهُمْ في غَيْرِ 
حاجةٍ إليّ ولا ِلك إنَّ حُزْتكِ يُوْلِمنِي وإن كائث كِيرِياوٌكِ قَهَرَثْ 

1 أَرْدَفَ: «إذا شِيْتِ أَنْ تَبْعْدي إلى مَكانٍ 
تَخْتارِيئَهُ كان لَكِ ما تشائ عع وا مع د 
مَكانٍ عِنْدي.) 

نري القناة تحوّة وقذا َال من عَبْيهَادلِكَ البَرِيقٌالقاني الذي 
كان يَلوحٌ مِنْها كُلّما تَظَرَثْ تَحْرَهُ مِنْ قَبْلُء وأَطالَت تَظْرَها إِلَيْه حِينَاء 
ثم أغْضَتْ (أَغْمَضَتْ عَيتيْها) صامتةٌ. 


لقيو ترقا النكاة رن عتسيهتي او لذتعاندن 
يَْضَّ الطَّام الذي كان عَلى المائِدَةٍ. 

وجاء بَرِيدُ السُلْطانٍ في الصّباح يَحْولُ تخيل !إلى سَلامقن أنوا الس 
1 1 1111ذ11101111ظ2 
كما يَساءٌ اعْتِرافًا ببَسالَتِهِ وجَراءً عَلى انْتِصارو العَظيم. 

وقضى سَلامِشٌُ يَوْمَيْنِ كاملَيْنِ في الاسْتِعْدادٍ لِسَيْرِ إلى دِمَشْقٌّء وبَكُرٌ 
في يَوْم الرّحيلٍ إلى حَيْمَةٍ الما حَفِيفَ الحَطْوء متَهَلَلَ الَفْسِء قَرَآها 


4و 


000 اسع 


ابْتِسامَة واغْتَدَلَتْ في مَكانها. ولما حَيّاهَا تَحِيّةَ الصّباح رَدَتْ تَحِيْتَهٌ 
ُمّ جَلَسَ قَرِيًا مِنْها. وجَعل يُحَدٌئُهاء وكانّ صَوْئهُ وهُوَ يَتَحَدَّتْ لها 
ذو المرة تفي م الييراتِ. 

كال لها «لقذ أَمَرَنن السّلطان آن أَسِيئَ إلى ادَمَشقب» 

كَلَمْ تحب بَل نَظَرَثْ تَحْوَهُ منْتَظِرَةَ أنْ يُِمّ حَديئَه فاسْتَمَرٌ قائلا: 
اوقد وَهَبَ السُلْطانُ العَظيمٌ حَفِطَهُ الله هَذِهِ المديتة لي فَهَل لَك 
مَطْلَّبٌ فيها؟») 

كَأَطنَت الَبَاء للف كد علدت النه مَلنَا كه صاحث 2 

طرّقتٍ الفتاة قليلاء ثم نَظرَت إِلْهِ مَلِياء ثُمّ صاحت وهي تمد 

َديْها َحْوّهُ قائلةٌ: «إِذّا فالمديئةُ في يَدَيْكَ؟) 

وأَمّنَ عَلى كَلايها قالا: «مِيّ كَذَّلِكَ فاطلبي كاين 1 

كَسَلَْهُ القَتاةٌ: «ماذا تَفْعَلُ بالأشرى؟» 

وتَبْسّمٌ سَلامِشٌ ومهُوَ يقول: «هُمْ لَك يا...) 

وعَنَّ لهُ شَيْىٌ مَسَألياً نَجَاة: ١لَمْ‏ أغرفة 00 

أَجابَثْ بِصَوْتٍ متَهَدُح مُمْمَليَ بالمّرَحة: «أورئُوزيا!» 


قا ومَدَّ يَدَهَُحْوّها وقالّ: «هُمْ لَكِء يا أورتُوزيا!» 
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وتذك يديه و تك بجوي المقدازدتن اعايلة: :دما اشكق آنت؟ 
5 ع 

أجابَها بأسَى: اسَلامشُ.» 

فَرَدَدَثْ قائلةٌ وكَانّما َتمَعّنُ في الاشم: «سَلامِشٌ!» 


ورَقَعَتْ إِلَيْهِ َأْسَهاء كُمّ ترَكَتْ يَدَيْهِ وأَطْرَقَتْ إلى الأزضيء ولكِنَهُ 


اسْتَمَرٌ قائلا: «وأَحِبٌ أنْ غرف أَيْنَ 


تَذْعَبِينَ لَك 0 تَرْجعي إلى دارِك 
إذا شِنْتِ عَزيزةٌ في ظِلُ الشُلْطان العظيم. 5 
في دَوْلَيهِ المَسِيحَةٍ.» 

رَفََتٍ القتاةوَأسَها َوه مره أحرى, وتَرَدتْ فليا ثم قََتْ في 
حَياءِ: «وأنْتتَ؟» 

أجابَ سَلامِشٌ ومُرّ يُجاهِدٌ في أَنْ يُخْفِيَ اضطرابَُ: «اليَْمَ أسِيرُ 
إلى دِمَشْقٌّ.» 

وما كاد يَهُمُ برها ويَنْصَرِفٌء حَتَى رأى يَدَيْها تَمْتَدَانِ َيه بحَرارَةء 
وَكَالَتْ بِصَوْتٍ عَذْبِ رَقِيقٍ مُفْعَمِ بالحُبٌ والموَدّة: ١سَلامِشٌ!)‏ 

قكا قَلْبُ سَلامِش يَتَوَقَتُ عَنِ الخقّقان مِنْ قَرْطٍ سَعادتِهه ونظر 
لها عير مُصَدَّقء دَوْمَآتْ برَأسها وجي تقول 


1 


اال فد 1# 


«وأنا كَذَلِكَء يا سَلامِشُء مَعَكَ إلى دِمَشّْقَ أُسيرٌء فالمختةٌ تَغْسِلٌ 
الدُموعَ» وَأْسُو الجراخ!» 


اا 
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َيْلى والمجنونٌ 


قيس بن الملرّح قَنَى عَرَبِيّ مِنْ ساداتٍ العَرَبِء مَتَحَهُ الله قُدْرَةٌ 
فايقة عَلى نَظْم الشَّْرِ وإلقائهء وخاصّة شِعْرَ العَرّلِء قشاع اسْمُهُ وذاعٌ 


صيئهُ في التَاحبةٍ الي التقَل ليها مَمَ أَهْلِهِ وعَشيرَت. 

وذاتَ يَوْم حرج قيْسٌ ومَدٍ امتطى ناقتةء وازتدى حُلَتَيْنِ مِنْ خُللٍ 
الملوك» قَمَرٌ بامْرَة مِنْ نساءِ بي عُقيل يقال لها كريمةٌ وعنْدَها يسْوَةٌ 
يَتَحَدَْنَ وفيهنَ لَيْلى العاِريةُ َعْجَبهُنَ جَمالَهُ وكمالة مَدَعَوْئَُ إلى 
التُرولٍ والحديثء قَنرَلَ وجَعَل يُحَدَنّهُنَّ ويُنشِدُهُنَّ مِنْ أشعاروء ومن 
مُعْجَباتٌ به فيما يَرى. 


ركنا أغففنة1 زلقا زا نور ناوعا ال651 امش اقمقواناتة "وقدق 
ِلَْها مَجَعَْنَ يَهُوينَ ويأكُلنَ حَنَى فل الَليْل فإذا ِهَابٌ حَسَنٍ الوَجْهِ 
مِنْ حَيّهِنَّ يُسَمّى «مُنَازِل» يُقِلُ» مَفُوجى قيس بِالتْسْوَة يُرَحُبْنَ بالقّى 
َرْحيبًا حاراء ويْقبلنَ عَلَيْهِيحَفَاوةٍ صَدِيدةٍ. 


عه اير 


ورّحْنَ مَعَهُ في حَديثِ طويل لَمْ يَرعَيْنَ فيه جود قَيْسء قَلَمَا وَأَى 
قَيِس ذَلكَ مِنْ فِعْلِهنَ عَضِب, وقَامَ وتَرَكَهُنَ قائلًا: «أأَغقِرٌ ناقتي مِنْ 
أَجْلِكُنَ تَنْصَرِفْنَ عَني لِوَضْلٍ مُنازِل؟» 

عب مُنازِل واتِمًا وقال بِلَهْجَةٍ التَحَدَي: «هَلُ تَتَصارَعٌ أو تترامى 
بالسّهام؟) 

أجابهُ قيس في تَحَدٌّ: (إنْ شِنْتَ ذَلِكَ قَقُمْ إلى حَيْتُ لا تراهُنَ ولا 


وما أَطبَحٌ لبس حُلَيَفُ ورَكِبَ ناقَتة ومّضى إلى دارٍ كريمة لَعلَهُ 
يد هُناكَ مُنازلّا حَضْمَهُ فيُصارِعَهٌ وإِنْ دعا الأمْرٌ إلى قِتاله يُقَاتِلهُ. 

ولكِنْ ما إن شاهَدَتْ كريمة والنسْوةٌ لَدَيْها ما هُوَ عَلَيْهِ مِنْ عَزْمِ عَلى 
مُصارَعَةٍ مُنازل ومُقائلَيهِ حَتَّى تَرَعْنَ إلى السُلْمِء فَدَعَوْنَُ إلى الثزول» 
وقُلْنَ له: «هَلُ لَكَ في مُحادئةِ مَنْ لا يَشْغَلُهُ عَنْكَ مُنازل ولا غَيرُهُ؟) 


أَسَرْدَ إلى ليْلى العامريّة الي كاتث مجلس بيهن بالأمس. وقُلْنَ: 


«ها هيّ ذي.) 
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وَنَظرٌ قَيْسٌ إلى كَيْلىء الي كات جالِسَةً بفِناءِ يهاه وعِنْدَها صَبايا 
يَتَحَدَئْنَ مَعهاء فَهَالَهُ ما حي عَلَيْهِ مِنْ جَمالٍ ووقار فتَِيَ عِنْدَما 


شاهَدّها رَغْبتَهُ في صراع مُنازل. واَقبَلَ عَليْها يَتَحَدتُه َتَحَدَّنْتْ الَنْه 


2 


2 


بِصَوْتٍ كانه صَوْتُ البْليّلٍ العَرو فَوَقَعَتْ في قَلْيِهه وشّيِفَ يها حُبًا.. 
وطنقا يَتادلانٍ الحديتٌ ومُما في عِنَى عَنْ كُلْ ما حَوْلَهُما. 

أَحَدَتِ الصّبايا يَنْسَحِبْنَ مِنْ حَولِهما عِنْدَما شَعَرْنَ يملْهاتهما 
ع وبَيْتَما هُما يُوَاصِلانَ الحَدِيتَ أذْرَكَ قَيْسٌ أنّ كيْلى الي كَتَحَدّتُ 
ِلَبْهِ هَذِهِ هِيّ ليْلى رَفيَِةُ صِبِاه حَيْتُ كانا يَرْعَيانِ غَتَمَ الأهْل ويَلْعبانٍ 
في سَفْح جَبّلٍ التّْبادٍ حَنَى تأَدَنَ النَّمْسُ بالتغيبء ويّعودا أَدْراجَهُما 
إلى ناز الحيّ. وراحا يَتَذاكرانٍ بِشَوْقٍ صَدِيدٍ طُولتَهُماء فَازْداد 
تَقاربهُماء وشّعرا مَعَا أنَّ الحُبٌ قَدْ غَا قَلَْيِهما. 

وعَاء قَيِسٌ إلى مَنِِْه ومو لايكا يعي الطَّريقَ إلى ذَارِه من قَرْطٍِ 
النَشُوَة ولَمْ يتَْ لَيَنَهُ بَلْ جَلَسَ حَنَّى الصّباح يَشْتَعِيدٌ ما حَدَتَ 
وصُورَتُها شاخِصَّةٌ أمام عيَيْه ووَهُمُ صَوْتِها العَذْبِ الرَّحْيمِ ينْسابُ في 
أذتينوة وطلاتهاتة كدق صانةا متونةا حتنا اوت القحدش بالؤحيل: 
وأزاقلاقا لقب اقنلا )شري تقل فشرعا [ازندةا نشل ماهنةة 
مِنْثياب وأتاهاء قَانْتَقْبَلَهُ بحفاوة عَظِيمَة. وجَلَسَ إِلَيْها فحادئتة 


ينا 
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وحَادكها فأكتراء وكُل مِنْهُما مُفيلٌ عَلى صاحبه مُْجَبٌ بو فَلَمْ يالا 
كَدَيِكَ حَتَّى مَضى قَطرٌ يِنَ اللَيْلٍ غَيْرٌ يَسيره فانْصَرَفَ إلى أَهلء قَباتَ 
الزؤاقة درق لاه نيرون انر الطح 15إاتواء قل يزل يقفا 
حَتَّى أنْسىء ثم الْصَرَفَ إلى أَمْلِو وكَدٍ ازداد هُيامًا ونَشْرَةً. وأهابت 
بالنّوم أن تي واجتَهَدَ أن يض فَعرَ عل الوم وجاتبة العَفض. 

وعاكق كني تلك الكال انامااقيزا لل ركف الشوق) الشولامةة 
الحَنِينٌ حَتَى جَاءَ لَيْلى يَوْمًا كما كان يجي إلا أنّهُ ما إِنْ أقبلَ يُحادتُها 
حَتَى وجَدها تُعْرِضُ عَنْهُ وتُولّي وَجْهَها شَطرَ قتَى مِنَّ الحيّ قبل 
عليه َراحَتْ تُحاوثُة في هَمْسٍ حَديثًا طويلاء في حين وَقَفَ قَيِسٌ 
يَنْظَرٌ إِلَنهما ذَاهِلَا وهُرَ يَقولُ في تَفْسِهِ غَْرَ مُصِدَّق: «مَكذا.. حَتّى مَنْ 
أَحْبَتّها وأحبتني مُنْدٌ صبانا َصُدٌ عَنّي على مَشْهَدٍ مني !» 


نآ 


وما كاد القَنّى يَنْصَرِفٌء حَتَّى أَقْبَلَتْ لَيْلى نَحْرّ قَيْسِ وقالّت: «ما 
كان بي مِنَ القَتى مِنْ إِعْجَابٍ لِيَضْرِئي عَنْكَ إنّما لَجَأتُ إلى ذَلِكَ» 
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لِكَيْ أَعْرفَ إِنْ كان عِنْدَكَ مِثْل الذي عِنْدي تَحْوَكَ فَقَد عَلِفْتَ بِقَبِي 
مِثْلّما عَلِقَتٌ بِقَلْبكَ.» 

موقي عوة حا اليفك ا ا ل 
سَيِعَ قَيْسٌ قَوْلَّهاء وأَحَسٌ فيه لَبرَةَ 000 وأَغْوِيَ 
عَلَيْهِه فَمَكَتَ على ذَلِكَ ساعَةً. ولمًا رَأتِ الصّبايا ذَلِكَء أَسْرَّعْنَ إلَيْه 
وتو الماء على وَجْهِهِ حَتَى أفاقٌ. 

6م اه 3 3 

تمَكّنَ حُبُ كُلْ واحِدٍ مِنْهُما في قَلْبٍ صاحبه حَتَى بَلَمَّ مِنْهُ كل 
مَل . ومرّتٍ الأيَامُ عَلَى العَاشِفَيْنِ عَنيَكَ الع 
جَعَلَهُما لا يكادان يَفئرقَانِء كما كانا أَيِامَ صباهُماء 

وكانّ قَيْسٌ قَد تَحدَّتَ مَمَ أببه بَِأَنٍ أبي ليْلىء فَعَرَفَ مِنْ أبيه أنه 
كانت بَْنَهُ وبيْنَ أبي لَيْلى صِلَةٌ وصَداقَة عِنْدَّما كَانَا مُتَجاورَينِ بالقّرْبِ 
مِنْ «جبَلٍ التُوبادِ» الذي كانّ الصَّيانِ: قَيْسٌ وليلى يَرْعَانِ عِنْدَهُ غَتَمَ 
أَمْلِهما. وشّعَرٌَ الآَبُ بِالقَرْحَةٍ الممزوجَة بالرّضا والسّعادَة.. فَّها هُما 
2 1 2007 
قد عادا مَرَةَ أخرى وصارا قريبينٍ من بَعْضِهما! 

رَقَضَتْ قَصَتْ عَصافيرٌ المَرَحَ في صَدْرِ قَيْسِء قَأسْرّعَ إلى دار لَيْلى لِيُخْيرَها 
بالخ «فتلقت احير يقر عامرة افعمدا فعا النساغراء أبَوَيْهما لِيَتَلاقيا 


ف 


ويتوادًا مِنْ جَديدٍ. 

وحَدَت أل طق بت قبسي ذات َل أظياف ولغ يكن متم 
مِنَّ الإدام ما يخفيء فبعنهُ بوه إلى مَنِْلٍ أبي ليْلى يَطْلْبَ مِنْهُمْ بض 
الإدام. قأتاه قَبِسٌ وَوَقَفَ عَلى خبائهء قصاح بو قَقالّ لَهُ: «ما تَشاء؟» 

قال قَيْسٌ بَعْدَما أخبرَهُ باسْوه: «طرَقَنا ضَيْفَانٍ ولا إدامَ عِنْدَنا يَكُفِي 
لَهُمْء َأَرْسَلَنِي أبي َطْلْبٌ مِنْكَ إدامًا.» 

ونادى الأب عَلى اليه ليْلى قائلا: «يا لَيْلىء أخرجي إِلَيْهِ وعاة 
الإدام التي لَهُ إناءه مِنَ السَّمْنِ-» 

وَقَامَتْ لَيْلى تفْعَلُ ما طَلَبَهُ أبوهاء وانّجَهَتْ نَحْوَ قَيْسِ حَبيبهاء 
َجَعَلَتْ تَصّبٌٍ السَّمْنَ في إناءٍ كانّ يَحْوِلَهُ قَيْسٌ. وراحا يَتَنَاجَيانِ 
َلْهاهُما الحَديثٌ فَمَفْلا مِنْ قَرْطٍ تَهْوَتِهِ عَنِ الإناىء فإذا هُوّ قَدِ امتلاء 
أَحَدَ يَسيلُ السَمْنُ ِنْهُ حَتَى بَلَلَ ابم وجرى على أفدامهما. 

وما إِنْ َامَدَتْ لَيلى كَْسَا وهُرَ يُاوِرٌ الجباة (الحَيْمةً) وذ اتَلْتْ 
َمَعٌّ مُوسيقِيٌ بَاهِرٌ عَرَقهُ قاد َارعٌ. 


ع 


وجَعل قَيْسٌ يَفْتَِلُ الأشباب الي تُتِيحُ لَهُ أَنْ يَطْرُقّ دار لَيْلى ليكونَ 


م 


إلى جوارهاء فَأَنامُمْ ذاتّ مَرَّةِ يَطْلْبُ نارًا. وكانّ مُتَّشِحًا برداءِ جَديد 
َأَخْرَجَتْ لَيْلى نارًا على لو وأَعْطَنْها لَه ووَقَفا يَتَنَاجَانٍ كَعادَتَهماء 
َألْهاهُما حَديثُّهُما عَنْ كُلُ عَيْءٍ حَوْلَهُماء كَلَمْ يَدْريا باللّوح الذي 
اْتَرْقٌ فَأَحْرَقَ يَدَ قَيْسِ وَرِداءه. ولَمْ يَفْعْرْ قَيِسٌ بما وَقَمَ له ولَمْ 
يُحِسَّ مِنْ نَشْوَةٍ الحَدِيثِ والمُناجاة أَثْرَ النَارِ في يدو ولا بِاشْتِعالها 


وقالَث لَيْلى وحِيّ تُحاولٌ مُعالَبةً الضَّحِكَ: «عَلَيْكَ كُلّما جِنْتَ يا 
قَيِسء أَنْ تَحْمِلٌ مَعَكَ تَوْبًا إضافيًا!» 


ومَرِّتِ الأَيّامُ والحبيبانٍ قَدٍ ازدادا يبَعْضِهما 00 
لا يكادانٍ يَفترِقانِ إلا عِنْدَما يَخُْوانٍ إلى مَخْدَعَيْهِما لِلنَوْمء ولا يَنامُ 
أَحَدُهُما إلا وصورَةٌ الآحَرِ هِيَ آخِرُ ما يَتَمَثلُ أمَامَه قبل لوم 

وكات أَشْعارٌ قيس في لَيْلى قَدْ ذاعَتْ ورَاحَتْ تزويها النْسَاءُ قَبْلَ 
الرّجال. وكُنّ يقلن في إعْجابٍ: «وهَلُ وَصَفَ شاعِرٌ امرأةً بأزوع مما 


ك1 شك ابلن نا عت الناش جداءل#امادان الاوان 
ليَخْطْبَ قَيِسُ ب المُلوّح ليْلى؟» 


وكانَ فيِسٌ قَدْ طَلَبَ ِنْ أبيه أن يَذْهَبَ لِيَحْطْبَ لَه ليْلى» قَرَحُبَ أَبوءُ 


لق 


اس سي شابًا يُسمّى وَرْدَ بِنَ مُحَمّد 
العْمَيْليَ قَدْ ذَهَبَ إلى أبي لَيْلى طالِبًا خطْبتهاء وبَدَلَ (أغطى) لها مَهرًا 
عَشْرّا مِنَ الإبلٍ وراعِيها. فَلمَا عَلِمَ َس بِذَلِكَء أشرّع إلى أبيه لِيَضْحَبَهُ 
إلى أبي لَيْلى لِيَخْطْبها لَه قَدَمَبَ الآبُ وبَدَّلَ لها حَمْسينَ ناقَة حَمْراءً 


كطلب ابْيه حَتَى يَكونٌ مَهْرٌ كيْلى مِنْ أَكْيَرِ المُهور. 

قال أَهْلّها: «نَحْنْ مُحَيّروها بَيْنَ يس وَوَرْدِ بن العْمَيْلي فَمَنِ 
اختارّث تَرَوّجَتْ.) 

ر#اللتورة الوم يو وزوز دعاس لزت 
في حَديثِها مَعَهُ وفي لَهْفَتِها عَلى لِقائه» وازتياجها الشّدِيدِ إليْهِ كُلّما 
جَلَسا مَعَاء وعنايتها بكُلٌ ما يَهْتَمُّ بو» ورعاتتها لِمَسْاعِرِوء وتَرْحبيها 
زِياَتِه. وهِيّ تُذرلكُ كماما كَمْ يُِبُها هُوَ؛ كَل يُوجَدُ مُحِبَانِ عَلى 
دَرَجَةٍ حُبّهماء وها هُوَ يَبْدُلُ لها المَهرَ اندي يَنْشُدُهُ أَهلّها. غَبْرَ آنُّ قجاةٌ 
خَرَجَتْ لَيْلى وقالّت: «لَقَد اختَتٌ وَرُدَا1» 
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سَقَط قَيِسٌ مَْشِيًا علَْه. وأشرّع قوم قيْسِ إِلَيْهه وَراحوا يَنضَحونَ 
وَجْهَهُ بالْماىء حَتَى أفاق, وأَحَدَ يُجيلٌ النَطَرَ حَوْلَهُ في ذُّهولٍ وهُرَ 
لا يَُارِثهُ السالُ: «كَيف وَقَضَني لَيْلى وَغْمَ ما تَخنٌ عَلَيْهِ مِنْ عَهْدٍ 
الهوى. 


54 


وقَصَّلَتْ وَرْدَا الذي لَمْ تُشاهِذهُ مِنْ كَبْل؟ كَيت ضحت بِهَذهِ المَوَدةٍ 


الي ربَطث بَيْنَ كَييناء ووَحَدَتْ مَمَاعِرَنا؟ لا بَْ آنَ أمْرًا قَدْ حَدَتٌ!) 

وما حَدَثَ هُوَ عَاداتٌ العَرّبٍ وتَقاليدُهُمْ؛ قَمنْذُ آنْ تَنَاصَدَ النَّاسُ 
شِعْرَهُ في لَيْلى ووَصَلّ حَبْرٌ حُبّهِما إلى قَرْمِهاء وهُمْ يَشْعْرونَ بِمَعَرَّةٍ 
شَدِيدَةِ فَعَضِبوا وثاروا عَلَيْهاء وطلبوا أنْ يَبْعْدَ قَيْسٌ عَنْها قَرَواججة 
ِنْها إنّما يَْني تأكيدًا لِلنّسٍ أنَّهُمّ اضْطْرٌوا لِرَّواجها مِنْ قَيْس بَعْدَما 
افتَضَحَهُمْ بِعِشْقٍ بيهم كُ في شِعْره. 

ولمًا تَقَدّم إِلَنْها وَرْد وتَقَدّمَ قَسٌّء دلوا إِلَيْها ققالوا: «واللهِ لَعِنْ 
لَمْ تَخْتاري وَزْدَا لَتْمَئْنّ بك.» 

واشطرّتْ لَيلى إلى تيار وَرْد عَلى كُرْه وِنْها! 

وكانّ قَيْسٌ مُذْ أَنْ عَلِمَ بِحَبَرِ الختيار لَيْلى لوَرْد يُحاولٌ أَنْ يُشاهِدَها 
ليتشأكهاء لِيعْرفَ مِنْها الحَقيقةً. ولَكِنْ كان هْلُها قَدْ مَتعوها عَنِ الخُروج 
يرن دارهاء حتَى لاتراها قِس فل َس يَحومٌ حل دارها اا طويلة 
عَساهُ أَنْ يُشَاهِدَها أوْ يُشاهِدَ جاريّة مِنْ جواريهاء لِيَسْألّها عَمَا حَدّتٌ.. 
حَتَى عَلِمَ مِنْ إخدى جواريها أن أهلها هم الّينَ أزعَموها عَلى وَلِكَ 
َجَعَل يْرُ بتتهاء فلا يَسأل عَنْها ولا يَلتَفِتُ إلى بَْتها ويد أشعارًا 


جَعَلتْ كُلّ مَنْ يَسْمَعُها لا يُمسِكُ تفْسَهُ عَنِ البكاء. 

لوو 1 عوسي انعو ينها 
حُْئَهُ العَمِيقّ ويَثْرّوي في مكانٍ َصِيَّ في إطراقٍ (صَمْتٍ) وخُرْنِء 
وقَدْ عافٌ الطَّعامٌ وفارّقٌ الوم جُقُوئكُ وباتَ لا سَلُوى لَهُ وى 
المرورٍ إلى جانِب باء لَيْلى.. ولا يَتَحَدََتْ إلا شِهرًا يني فيه حالة.. 
وظلٌ عَلَى ذَلِكَ أَامَا طويلةً. 

لما رَأى قَوْمُهُ أن انهم يتَعَذّبُ مَامَهُمْ عَذابًا لا يُطيقهُ بَشَرٌ حَِنُوا 


:د الات بوسنبجرة دفوو لوي ونان تجلاصهة 
عَلَيْه أماراتٌ مِنّ الُهولٍ نيةقانازاب' الغتؤلةاتلتواار لدبتعدك 
َع أحَدِ طَوال يَؤيِه.. ولا يَفْعَلُ كاه 
لَنْ يَتَعَذَبَ لفراقها إذا تَرَكَهاء فَلَوْ صَارَحْنا أَهْلّها بالأَمرِء فَقَدْ يُقييعون 
وَرْدًا بِذَلِكَ.» 

اخ أب قبس رأث وزجال عدزنا التي كل وتاقدوة الله 
والرّحِمَ وقالوا لَهُ: «إنَّ هذا الرَّجُلَ لَهالِكُء وإِنَّ عَفْلَهُ عَلى وَشْكِ 


ذف 


الذّهابء وإِنّك فاجِمٌ يه أباهُ وأَهلَه قَتَشَدْناكَ الله والرّحِمَ أَنْ تَفْعَلَ 
دَّلِكَء فوَاللهِ ما هِيّ أَشْرَفُ مِنْة» ولا لَكَ مِثْلُ مالٍ أبيوء وحُكْمُكَ في 
المَهِْ وإِنْ شِنْتَ أَنْ يَخْلَمَ تَفْسَهُ إَِيْكَ مِنْ ماله فَعلّ.» 

ولَكِنَ الرَجْلَ أبى وأَفْسَمَ بالل نه لا يرجه إِياها أبدَا 

كع عقاك ا تازلاة#7ااقضحالنشي واعقيزتي ور وآت اها لم يأزه أحد م 
العَرّبء وأجْلِبٌُ عَلى ابْتي فَضِيحَة؟» 

َانْصَرَكُوا عَنْهُ وهم يتَمَيّرونَ عَيْظَا (يتمزّقونَ مِنه)» وكا أبو قيس 
يَموثُ مِنْ فَجيعَيِهِ في ابن الذي يَمُوثُ أمام عَيْيِ وهو لا يَقِْرُ عَلى 
عَمَلٍ شَيْءِ. 

وَأَحَدتْ حالَةٌ يس تَتَدَهْوَرُ وتّسوءٌ مِنْ سَيَي إلى أَسْوأء وصارٌ 
يَجْلِسٌ في نادي قَوْيِ فَلا يَفْهَمُ ما يُحَدّتُ به ولا يَفْعَلَكُ إلا إذا ذُكِرَثْ 
يْلىء فَيعودُ إَْهِ عَفْلَُ ويْنْشِنُ فيها أَجْمَلَ القَصائدٍ. 

نا دك أنه انه دك زتافف وموك اتيت ليان لتطلت 
شساعَدَتهاء قفوجئت كيل الأ وأسرَعَتْ مع أُمْو حُفْيةَ ِنْ وداءِ 
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أَهْلهاء وثَالَثْ لَهُ في لَهْمَةِ: «إنَّ أمَكَ تَرْعُمْ أنَّكَ جُينتَ مِنْ أخلي. 
وترَكْتَ الطَّعامَ والشَّرابٌء فاق الله وأْقٍ عَلى تَفْسِكَ.» 

ويكى قبس وَوَاحَ يمكزل اليك إن الك أعط اننا بالمجانين:» 


5 


فالمجنونٌ يُصابٌ بالصّرع عِنْدَما تبه َبةُ الجُُونِ.. أمَا الحُبُ فلا 
يُفِيقٌ مِنْهُ صَاحِبّةُ أَمَدَ الدَّهْرِ 

وما إن اسْتَمَعَتْ مِنْهُ ليْلى إلى ذَلِكَء حَتَى الْمَجَرَتْ في بُكاء شَدِيد 
مَعَهُ حَبّى كاد الصَّبِحٌ يُسْفِلٌ ثم وَدَعَنْهُ والْصَرَقَتْ. 
وعَلِمَ قَوْمُها بما حَدَتَ مِنْها فَازْدادَ عِنَادُهُمْء وأَسْرَّعُوا ونادّوًا حَطيبَها 
لِيُعَجّلَ برّواجهما. 

وكان قَيْسٌ في هذا الوّقفت» قَدْ سَطَعَ في صَذْرِهِ بَريقٌ مِنَ الأمَلٍ» 
فليْلى تحب وتخنو عَلَيْهه فليْسَ أمامَهُ يسوى اسْيَغْطانٍ أمْلها. غير أن 


ارال وا د 
وراحت تتحدث 


(عز ره »اكشويهعائزيؤفكد تعقد اكز الزلقة أن القركا خبا انق 
ليَقَطَعُوا الرّجاءَ عَنْ قَيْس وأمْلِ.. فَمَرِضَ قَيْسٌ مَرَضًا شَدِيدَاء وحَزِنَ 
عَلَيْهِ أَواهُ حُزْنًا بلقا ومِمّا زادهُما ضِيقًا وعَمًا أَنَهّمالَمْ يَستَطيعا فِغْلَ 
شَِيْءِ لَه فهُما يَعْرِفانِ دَواءَهُ الوَحيدَ.. لَيْلى. 

ولكِنْ ما حيلنهُما إزاء صَلّفٍ (تكَيِ) وها وأبيهاء ومرّة دَحَلَ عَلَْه 
أَبُوُ َوَجَدَهُ يُنْشِدُ شِعْرًا يَزْئي حالة؛ ويَنْشِجُ أَحَرّ تتشيج (بكاءٍ بِصَوْتٍ 
عالٍ). 


فَحَطَرَ لأبيه أَنَّهُ رُبّما كان ابه يُرَاوِدُهُ َمل في أنْ تَعُودَ إِلَبْهِ لبْلىء قَلَوْ 


شَاهَدَ حَفْلَ زِقَافِها أمامَ عَبيه عَيْنيّههِ وواجة الحقيقة »يما يِل إلى الواقع 
ويَعود إلَيْهِ صَوابُةُ. ودب به مَعَ بَْض كَبابِهمء وَوَقَفَ مْتَحَفَْا بالقزْبٍ 
مخ جاو لزان سعد نتيا على القَّابٍ وم نْظُ إلى مؤكج ليلى وقذ 
رَحَلَ بها رَوْجُها وقَوْمُهاء قَلَمَا رآهُمْ يَرْتَحِلونَء عَلَبَهُ البْكاء» فَقالّ لَهُ 
أبوة: «وَيْحَكَ! نا جنا بك مُتَحَمَيًا لِيتروّحَ بَمُْ شم ما بك بالتّطر إليْهِمْ 
لتدْرِكَ الواقعَ كتين فإذا فَعَلْتَ ما أرى عُرفْتَء وقد أُمْدِرَدَمْكَ إِنْ 
قال قَيْسٌ في حُزْنٍ هائل: «ما لي سَبِيلٌ إلى التَطَرِإِليهمْه يَرْتَحِلونَ 
وأنا ساق عي جازع ولا مال اصرف بناء» 
وفي أئَرِ ذَلِكَ ازداكث لوثةٌ (جُنون) قَيْسِ َو قصار أَشْنبه 


بالمجانين في فِعالِهِم. وكائتٍ النَاسٌ تَعْجَبٌ لما يَجْري أُمامَهُمْ مِنْ 
فِعَالِهء فيتَسَاءَلونَ: هَل تلط عَفْلُ قَْسٍ حَقَاء صَارَ أجْمَلٌ الشَّباب 
وأَشْعَرّهُمْ مَخْبِولًا؟ ماله قَدْ أَهْمَلَ تَفْسَهُ وأَرْسَلَ شَعْرَهُ وغّدا لا يكادُ 
يُكَلّمْ أحَدا؟ 

وكانت التّسْرَة أكترَ الجَميع حُْنا عليو» د كان شِحْرْهُ في ليْلى 
يَذوبٌ عنانًا ورقَةٌ 0000 بَعْضَهُنَ تَأَيَْهُ وجَلسن إلَنْهه 
َقُلنَلَهُ: «ما انّذي يَدْعوكَ إلى أَنْ تَضْتَمَ يتك ما كرى في هَرَّى 


5. 


ليان وكيا هِيّ يَ مْرَأَةٌ مِنَّ النّساءِ؟» 

وَرْدَقّتْ أخرى: مَل لَكَ في أنْ تَصْرِفَ مّواها عَنْكَ إلى إشْدانا 
فُسْعِفَكَ وتَجْزِيَكَ ويَرْجع إِلَيْكَ ما عَرَّبَ (غاب) من عَقَلِكَ وهَرَّلَ مِنْ 
جِسْيمِكٌ؟» 


ورَدَّ عَلَيْهِنَّ وهُوَ يَبتِعُ أَنَْاسَهُ في أ صر :الو فرت على موف 
الهَوى عَنْها ِليِكُنَّ لَصَرَقتْهُ عَنْها وعَنْ كُلّ أَحَدٍ بَعْدَها وعِشْتٌ في 
الئاس سَويًا مُسْترِيحًا.» 

كَسَلنْهُ إحْدَاهُنَ في دَهْصَةِ: «ولكِنْ ما أَعْجَبَكَ فيها؟» 


عد ع 


ل كل شَيْءِ رَأَُْةُ وشاهَذْثُةُ وسَوِحْتهُ 


تَوَصَّّها بشِعْرِ جَعَلَ النّساءَ يَشْهَفْنَ مِنْ فَرْطٍ جَمَالٍ وَضْفِهاء وما 
ىف فيه مِنْ ذَوْبٍ تَقَسوء وتباريح شَوْقِهِ (تَوَهُجِه). وَدَهَبَتْ كُلَ واجِدَةٍ 


ا ا 2ه اع انه 2 5 
مِنْهُنَ تَتعَنَى بِشِعْرِهِ في وَضْفٍ لَيْلى وهِى تَهْفو أَنْ تكونَ مكائها. 
وأَحَذ دُهولٌ قَيْس وعَدّمٌ ورايته يما حَوْلهُ يزداتٌ قَقَدْ فُوجئ به قومه 
لا يردي إلا خرقَة ويَلعَبُ بِالثّرَابٍ ويَجْمَعُ اليظامَ حَوْلَُ. ولكِنْ» إذ 


و3 


ال رادت 


0 


11 اتوك عدن يَحْبِسُوئَه ويقَيُدُوئة فيعض 
اللتس سيرمو ووس سد 
يطوق نالك عليه التاش «صفيلان للف 2وضا زوا "كلما عازه 
قالوا: «ها هو ذا المجنونُ!» 

وذَّهَبَ بَعْضُ شُيوخ الحيٍّ لأبيه وقالُوا لَه: دحج به إلى مَكَدَ واذعٌ 
الله عَرَّ وَل له.» 

وحَجٌ به أبوة فَلَمَا صَارُوا بون سَمِعَ صائِحًا في الضَلْيلٍ يَصِيحٌ: 
«باوكتي !لكك :2 كقاعا له عت امعها أن كمه قن لقف رو سقف 
مَغْشِيا عَليِه. ولَمْ يرَلْ كَدَلِكَ حَتَى أْبَحء كُمّ أفاقٌ حائل اللَّوْنِ ذاهلا. 
ولمًا تعلق بأََْارٍ الكَحْبَةِ لَمْ يَطْلْبِ من رَبّهِ أن مُْتهُ مِنْ حُبٌ لَيْلىء 


وإنّما طَلَبَ مِنْهُ أن يَِيدَهُ في كَلْهِ تَمَكُنًا. 

ولَمْ يَمْضٍ عَلَى ذَلِكَ إِلَاوَفْتٌ قَليلُ حَتَى فَسَدَ عَقْلَهُ وصارَ مَجُنونء 
فكَانَ يَهِيمٌ ذ في البريّة مَعَ الوّحوشء ولا يَأكُلُ إلا ما ينبْتُ في لبر مِنْ 
بَقْلِء ولا يَمْرَبُ إلا مَعَ م الَبَاءِ إذا وَردَتْ مَناهِلّهاء وطال شَعْرٌ رأسهِ 


وَوَجْهِه وألِفَُْ الظَاءُ والوحوشٌء وصارَث لا تَنِْرُ مِنْهُ. 


0 يبل در اشام فإذا كَابَ (رَجَمَ) إِليْهِ بَعْضُ 
عَقْلهِ سَأَلَ من أَحياء العَرّبٍ عن تَجْدٍِ 


يَُولُ: «أروني وجْهَةَ الطَّرِيق.» 

َي حموتة ويَْرضونً عَلَيهِ أنْ يَحِْلوهُ أذ يسو كيأبى دلُو 
على طَريقٍ تَجْدِ فَيتوَجّهَ نَحُوها. 

وصارَتٍ النّاسٌ تُساهِدَهٌ في نَجْدِ حيئًا وحينًا يتوه قَيَذْمَبُ إلى 
تواحي الشَّام كَيسْالُ عَنْ جَبَلٍ التَّْباِ الذي شَاهَدَ صِباهُ مم لَيْلىء 
َيْقَالُ لَه دوي أَنْتَ مِنْ جَبلٍ التّوْباد؟» 


يتسأل: ديأب نتم من أض بَني عاير؟؛ 


عو 


َيسْألُوئهُ وقَدِ اْدادت دَهْسَمُهُمْ: «وآيْن أَنْتَ مِنْ أَض بني عامر. 
أَنْتَ بالشّام. عَلَيْتَ جم كَذَا قَافْصِدْ ناحيتة.» 


يَمْضي عَلى وَجْهِهِ ئخرَ ذَلِكَ النَجْمء حَتَى بقع بض اليّمَِء ُيرى 
بلادًا يُنَِرُها وقَوْمًا لا يَحْرِفُهُمْء فَيسْلُ عَنِ التَوْبِاده وأزض بّني عامرء 


ع في 


فيقول لَهُ الئاس مُسْتَتكرِينَ: «وأينَ أنتَ من أرض بَني عار وَجَبّلٍ 


التّوباو. عَلَيِكَ بِتَجْمِ كذا وكذا.» 

في سي يمع ار جَهِسَ بالبكاءء 
وناجاة بشِعْرِ مر يُقَطّحُ نياط القلوب» يدج بنعضيفة أذ ب كفك ويَجَمَع بيه 
وين كتلى مزه أرى» مغُر بم كان يما ين حب وده ليام الما 


520000 


شَهِدَهُ عدا نكا 


ومتى أَنْمَدَ ذَلِكَ اضْطَّجَمَ ف في المكانء يَخْتَلي بنفْيِهِ مَمَ ذِكْرَياته 
ويَعِيشُ في مناجاتهء حَتَى يَغْلِبَهُ النَوم. 

86 كرات ون 3 يد رصا الضك ا كلكا زازه 
يتضَاحَكُونَ فَينْهِرَهُمٌ الكبارٌ عَنْ ذَلِكَ وهُمْ في أسَى. وكائّث نِساء 
الحَيٌ أَكْثرَ النّاسٍ حُزْنَا عليه. ويَقلْنَ كُلّما عَهِدْئَهُ في حَسْرَةٍ وحُرْن: 
الدج أجل الفئيِانٍ وأَخْلصُهُمْ باه فآيْنَ كيْلى قايسيَةٌ القَلبٍ 
لِتَعْرِفَ أيّ جُرْمٍ ازتكبةُ أَمْلُّها في أمرِه؟» 


001 


لم يَْرفْ أحدّ أيْنَليلى؛ كمد أنْ فارَتٍ الحيّ» ولا يَعرِفُ أحَدّ 
أئِنَ سَكَنَ بها رَوْجُها.: عَنَّى عدت لاخر رخل ينابي هزة إلى 
نَاحِيَةِ الشَّام في طَلّبٍ بُغْيَةِ لَه فآضًا كبا ارده ات 


بحيمة تنصب 


لَه فعَدَلَ إِلَيّها وتَتَحْتحَء فإذا امرأة مِنَّ القَوْم كَدْ كَلَّمَنْكُ فقالت: 
«انْرل.» 


إن 


م ا ا ري 
السّفَِِّ قالَتِ المرأةٌ: «سَلوا هذا الرَّجُلَ مِنْ أَيْنَ أقبَلَ؟) 

قَالّ: «مِنْ ناحِية يِهامَة وتَجْدٍ.» 

َانَتْ: :ادحل أيّها الرّجُل.» 

ودَخَلَ الرّجُلُ إلى اح مِنَ الحَيْمَةء فأزححث يَيتها ويَيتة سما كم 
قال لَهُ: «يا عَبْدَ اللوء أيّ بلادٍ تَجْدِ وَطِنْتَ؟) 

قال: «كُلّها.» 

وسألت في صَوْتٍ وَصَحَ فِبه الشَّكَفٌ الشّديدٌُ: «فِيمَنْ تَرْلْتَ مُناك؟) 

أجَاب: «ينِي عامر.» 

وسَمِعها تتتّسُ الصّعداء كُمّ سَلَث: «قَبآَيٌ بتي عامر تَرّلْتَ؟0 

أجابَ الرّجُلُ ومُو في دَهْمَةٍ مِنْ سُوالِها: ١يبني‏ الحريش.» 

7 (سالٌ دَمْعْها) ثم سَأَلَتْ: «فَهَلُ سَوِحْتَ بذكْر قَنَى هِنْهُمْ 
يقال سن بن الملوّح 55-6 بالمجنون؟) 

قال فل واللق وعلن أبيه تزّلك وأتيثةافتنادث 1 في 
يَلْكَ القيافي» ويكونُ مَعّ الوّحْشٍ لا يَعْقِلُ ولا يَفْهَمُ إلا أنْ تُذْكَرَ لَه 
افوالة نتيا كنار مع ورينعة أتماوسسواويا 


يفن 


ورَقَعَتِ المرأةٌ السثْرَ بِيّها وييَة ذإذا فَلْقةٌ قَمَر لَمْ كر عيْنَاهُ متْلّهاء 
انقَجَرَثْ تَجْهسُ ببكاءٍ هديدء عَنّى طن الَجلُ أذ بها قد كلم 
كنال ود كن ورعها 9 أكها المراف الموركلك تا فلت 7 

ولَكِنّها مَكَنَتْ طَوِيلًا على يَلْكَ الحالٍ بَيْنَ البكَاءٍ والنحِيبء قَسَالها 
الرَّجُلُ في حَيْرةٍ وذهولٍ: مَنْ أَنْت يا أمَة اللو؟ وما قِصّنكِ؟1 

قالث: «أنا - والله - لَيْلى صَاحِبَيْهُ المشعومةٌ عَلَيْهء غَيْدْ المُؤْنِسَةٍ 
لَه 

ا اله ال ا ا 5 ِ. 

وتَظَرٌ الرَّجُل إليّْها وبكّى. فَلَمْ ير المرأة في مثلٍ حُزْنِها ووَجْدها 
على قَيْسِ! 


عاد عد 


اننا 


ند 


يُحْكَى أَنَّ رجلا مِنْ حيار النّاسٍ كان كثيرَ المالٍ ولَهُ وَلَدُ صالِحٌ 
مُبارلكٌ» فحَضَرَّتٍ الرَّجُلَ الوَفائٌ فَفَعَدَ ولَدُهُ عِنْدَ رَأسِو وقال: «يا أبي» 
أَوْصِني .) 

قالّ: («يا بي لا تَسْلِف باللهِ بارا ولا فاجرًا.» 

- الابنُ أنْ َقول أبوه كَيْعًا آحَرَ ولكِنٌ أباهُ أشارَ يِه أنَّهَذهِ 
0 وَصِييِ. وماتٌ الرّجُلٌء فلّمًا تَسامَعَ بَعْضُ المُقربِينَ بِهَذِهِ الوَصيّ 
ظَلّوا وها حَتَّى وَصَلَّتْ إلى قُسَاقٍ المديئة» فطَمعَ 1 مِنْهُمْ في 
مال الابْنء وحَاولوا اسْتغْلال الوَصِيِ مسي لي 
يأتيهِ وَيَقول: «لي عِنْدَ والِدِكَ كذا وكذا. وأنْتَ تَعْلَمبدَلِكَ فأَعغطِني ما 
في ذَِميِهِ وإلّا فالِف.» 


وما إِنْ يَهُمّ الابنُ بأَنْ يَحْتَجّ يدير إذا به يُضْطرٌ للرُضوخ لِرَصِبَةِ 


كن 


وال قَيُعطيهِ جَميعَ ما طَلَبَُ. 
فما زالوا به حَتَى قَنِيَ ماله واشْمدٌ إفْلالةُ. وكاكث لِلْوَكَدٍ رو 
عتالاعة مناوكة وله عنما وكداق :داوكالا الب :"1 اننا 


الناس 
أَكْثَروا طَلَبِيء وما دامَ معي ما أَدْقَمُ به عَنْ تَفْسي بَدَلتهُ والآنَ لَمْ يَْقّ كنا 
كَيْ فَإِنْ طالبّي مُطَالِبٌ امْتْحِنْتٌ أنا وأنْتء فالأؤلى أَنْ تَفورٌ بأَنْقنا 


وتَذْمَب | إلى مَوْضِع لا يَْرِفُنا فيه أَحَدٌ وتعيّشٌ بَيْنَ أظهْر النّاس.» 
قالّتُ زوجَتةُ وقد اسْتَحْسَنَتٍ الفِكْرَةً: «لَكَ ما تَشاءٌ.» 


وركِبَ بها وبوََدَيْهِ البَحْر وهُوَ لا يَعْرفٌ أن يَوجُ واللا يكم 
ولا مقف 3 لحكمه. يتما كاتِ السّفيتةٌ كدر (تخري وتَشُقٌ) يهم 


عبات البَحْرِ افطدقت بِصَخْرَةٍ مُخيفية في عَمْقٍ الماعء َتَهَشُمْ 
مُقَدُّهاء وتَفَرَقَتْ ألواحها بَعْضُها عَنْ بَعْضٍء قصاح صَاحِبّها في 
رُكابها: «مَلْيَلدُ كل مِنْكُمْ وح مِنْ ألواح السَفِينق» لعَلَهُيَجدُ فيه تجائ.» 

وخَرَّجَ الوّجُلٌ على لَوْجء وحَرّجَتٍ المرأةٌ عَلى لوج آخَرَ واستطاع 
15 من الولَدَيْنِ أن يَخْرُجَ عَلَى لؤح. غير أنّ الأُواج كانت شَّدِيدَة 


َقَدَقَتْ بِكُلُ ِنّْهُمْ في انجاوء وتمرّقواء فَوَصَلّتٍ المرأةٌ إلى بَلْدِء ووَصَلٌ 
عد الولدينوإلق بَلدَ آخَرّء والْقَط هل سَفيتة فى البخر الوَكَدَ الآخر, 


عه جوع 


وأَمَا الرجُلٌ» ََدَقنَهُ الأمواح إلى جَزِيّرة مُنقَطِعَةٍ. 

ولَمًا حَرَجَ إِلَبْها توَضَّاً مِنَ البَحْرِ وأَدّنَ وأقامَ الصَّلاة. 

ولَما أقامَ الصَّلاءَ تَرِجَ من البَحْرِ أشخاصٌ بألوانٍ 
مَعَهُ ولما فَرِعَ ام إلى عَسَجَرةٍ في الجزيرَةٍ فأكَل مِنْ يُمارهاء فَرالَ عَنُ 
جوع دُمَ وَجَدَ عَيْنَ ماءِ فَقَربَ مِنْهاء وحَهِدَ الله عزَّ وَجَلٌ. 

َاسْتَمرٌ يُصَلّي ثلاثة 0 تعسيي الم 
أُوامٌ يُصِلُونَ بِصَلاتِ حَتّى سَيِعَ يَوْمَا مُناد 

«يا بها الرَجُلٌ الصَالِحُ البارٌ يأبيدء المجل قَدرَ بوه لا تخرّن إن 
الله عر وَجَلَّ مُخْلِفٌ علَيِكَ ما حرج ين يدك فَنَّ خي هَذِهِ الجزيرة 
كُنورًا وأَمْوالًا يُرِيدُ اللهُ أن تكونّ لها وارنًا. وَهيَ في مَوْضِع كذا وكذا 
ووافزر انعقو ااجا لزاع ع از قزق كد نفو تافنق إلى 
النّاسٍ وادْعُهُمْ إَِْكَء مَإِنَّ الله عزّ وجَلّ يُميلُ فُلوبَُمْ إلَيْكَ.» 

وقَصَدَ الرّجُلُ يَلْكَ المواض م التي وُصِفَثْ لَه وكَّمَفَ الله لَهُ عَنْ 
0 راواه السَّمْنٍ يكرَدّدونَ عَلَْه فيُحْسِنُ إلَنِهِم إخسانًا 

وقول لَهُمْ: «لَعلَّكُمْ مُدِلُونَ عَلَىّ الاس فإئي أَعْطيهم كذا 

لحم ا 


- 
6 


انا 


وصارٌ النّاسٌ يَأْتوئةُ مِنَ الأقَطارٍ والأماكنء ولَمْ يَمْضٍ عَلى ذَلِكَ 
عع ناريك 1 تدقعت يكل دام راتكن لكاي 
ِليْهِ أَحَدٌ إلا أَحْسَنَّ إِلَيْ وشاع ذِكْرُهُ في الأرْض بالطّولٍ والعَْض. 

ولكنّهُ عَلى الرَغْم مِنْ أَنّهُ صار مَلِكًا عَريضٌ الا مَنْسوطً الجاءٍ 
وَالسْلْطانِء فإ الزن الشَّديدَ لفراق رَوْجَتِِ وَولدَيْ يَجْيمٌ عَلى 
صَدْرِوِء ويَحْرِقٌ كَبِدَهُ ولا يَكاة يُمَارِقهُ ساعةٌ واجِدَةٌ. 

عسي ع عت مد 
عِنْدَ رَجُلٍ رَبَاهُ وأَحْسَن تَربيته وعَلَّمَهُ طُرْقٌ لتجارّة. أمَا المرأة فقَدْ 
وَنَعَتْ عِنْدَ رَجُلٍِ مِنَ النّجَارٍ التمَنّها عَلى ماله وعاهدها عَلى ألا 
يَخونّها. وَأَنْ يُعينها على طاعَةٍ الله عَزَّ وجَلّ. وكانّ يُسافِرٌ بها في 
السَّفِيئَةِ إلى البلاد» ويَصْطْحِيّها في جميع رخلاته. 

سَمِعَ الولَدُ الكبيرٌ بصيتٍ ذَلِكَ الملكِء فَقَصَدَهُ وهُوَ لا يَعْلمُ مَنْ 

هو أن المَلِكُ بِعِلْم الوَلَدِ وأدبوه وراقٌ في عَيَْيْه فِكْرُهُ وتقافئف 
وؤزايئةابأغت ل« التجازو والقال»اواقنازة انيد وأمائةاكَمه اميم 
يراه ولا يفشي قَوْلَاء ولِدَّلِكَ جَعَلَهُ كاتبًا لَهُ. 

وسَيِعٌ الوَلَدٌ الآحَرٌ بَيِفَ المَلِكِ الصَالِحء فقَصَدَهُ وسار إلَيْهِ وهو لا 


مه 


يَعْلَمُ مَنْ هُوَ أَيْضَاء. وأَعْجَب المَلِكَ حُسْنْ تَصَرَّفهء وذَكاؤٌهُ ولَباقئ 
فأقامَهُ وَكيلا لَه لتر في أموره. وَبَقِيَ الوّلَدانٍ مُدّةَ مِنَ الدّهْرٍ في 
يدمَةٍ المَلِكِ وك واحدٍ مِنْهُما لا يَعلَمُ ما يد صاحيه من الإغعجاب 
والمرّدٍء والإجْلالٍ والإكبارٍ. وتشأث بَيْنَّهُما صَدافَةٌ متي وتَوَنََتِ 
الألتقوو كنعبية انيع نا حول باه وم مس 


ولمًا وَضَلّ بر ذَلِكَ الملِثِء ويِرّهُ لِلناسٍ وإخسائة إِلَيهِمْ إلى 
الرَّجُلٍ الذي عِنْدَهُ المرأث أحَدَ بَعْضًا مِنَ الِّابٍ الفاخرّق وشّيْنًا مما 
يُسْتَظرَفٌ مِنْ نْحَفِ البلاد» وأتى بِسَفِينَةٍ والمزأةٌ مَعَهُ حَنَى وَصَلَ إلى 
شاطئ الجزيرّة. ونَرّلَ إلى الملِكِ وقَدَمَ لَهُ هَِيّتَه مَنَظَرَها الملكُ وسُرّ 
بها كيرا وأمر لَهُ بجائرَةٍ سَئِيّةِ (قَيْمة). وكانّ في الهَدِيّةِ عَقاقيل أراد 
الملِكُ مِنّ التَاجر أَنْ يُعرّقَها بأشمائها ومنافعهاء وطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُقيمَ 


فسو لتعمم2 


عِندَه الليلة. 


قال التاجرٌ مُعْتَذرًا: «إِنَ لي في السّفِيئَةِ وَديعَةَ عامَذْنُها ألا أكل 
مْرَها إلى غَيْري وهيّ امْرَأةٌ مبارَكَةٌ صالِحةٌ تيَمَنْتُ يدُعائِها وآرائها.» 
قال المَلِكُ: «سَأَِعَتُ إلَيْها أمناة يُبيتونَ عِنْدَهاء ويَسْهَرونَ عَلى 
راحتهاء ويَحْرُسِونَ ما لَدَيُها.» وأجابَة الرّجُلُ إلى ذَلِكٌ وبَقِيّ عِنْدَه. 


لمرّأةٍ التي 


0 


0_١ 


ونادى الملِكُ عَلى كاتبه ووكيلهء وأَمَرَهُما بِالتّوَجْهِ إلى ١‏ 


أحنا 


بالسَّفِيئة وقالّ لَهُما: «اذْهَا فاخرّسا سَفِيَةَ هذا الرَّجُلِء واشهّرا عَلى 
رعاية مَنْ فيها.» 
نان 2 20 ان ترون 0 

علن تقدمية وككزا الله عَرَّ وجَلّ بُرَْةَ مِنَ اللَْلِ كم .قال أََدُهُما 
لاآخَر: 

هيا قلات إنَّ الملِكَ قَدْ أَمرَنا بالجراسّة وتَخْتّى أنْ يَغَِْنا النَومُ 
َتَعالَ تتحادثٌ لِتَطُْدَ النَوم.» 

وجَعَلا يَتَحَد نان في أَْبارٍ الزَّمانِ وما صادفاهٌ من انتلاءِ وامْتِحانٍ» 
قال أَحَدُّهُما: «أمَا أنا قَمِنِ امتٍحاني أَنْ كَرّقَّ الدَّهْرُ بَبْني وبَيْنَ أبي 
وأمي وأخ لي كان اسْمة كان جلك اتيف رلك نان والدنا ركت 
البَحْرٌ مِنْ بَلَدِ كذا وكذاء فَهِاجَتْ عَلَيْنا الرّياح» وَاخْتَلَقَتْ تَحَطَّمتِ 


مس 


السَّفِيئَةَ وقرَّق الله شمْلنا.» 


ولَما سَ سَِعَ الآحَرُ بلَلِكَ سَأَلَهُ في لَهْفَةِ: «وما هُوّ اسم وَالِدَتِك يا 


ماله وَهوَابليلقة «وما اسْمٌ والِدك؟» 


قالّ: «قلان.» 


ومَتّف الأ بِصَوْتٍ مُزْتَفِع وهُوّ لا يُصَدّقْ ما حَدَتَ: «يا إلهي! 
إِنّكَ.. إنْكَ أخي !» 


5 


قترامى الأخّ عَلى أخيهء وقال لَهُ وهُوَ يَحْتَضِئْهُ: «أخي.. أخي.. 
أنْتَ والله حَنًا! يا لها من ممادنة1 جك[ كل واحد منيما يُحَدّث 
أخاء بما جَرَى عَلَيْهِ في صِغَرِ 


وكانتٍ الأمٌ في ذاكَ الوَّفْتِ تَسْمَعْ مع كتيوه فشيقت! راكاد 22 
عَلَيْها مِنْ قَرْطٍ الفَرْحَةٍ. ولكنّها ما إنْ هَمَّتْ أنْ تجري إِليْهِما وتُخْبرَهُماء 
حَتَى حَطرَ لها خاطِرٌ فَكتَمَتْ أَمرَها وصَبرَثْ على تَفسِهاء فَلمَا طَلَمَ 
الَجْرُء قال أَحَدٌ الابتين لأخيه: «يسرء يا أخي, تَتَحَدَثُ في مَنْزلي.» 

أجابَُ: «مَيّا بنا.» 

ولَمًا غادّرا السّفيئة أتى الرَّجُلٌء فوَجَدَ المزأة وقذ ظَهْرَ عَلَيْها 
كَزْبٌ شَديدٌء فَسألها فى لَهْفَةِِ هما دهاكِ؟ ما أصابَّكِ؟» 

قالّث: ابَعنْتَ إلِيّ اللَيَْةَ مَنْ أرادني بِالسَوْء» وكُنْتُ مِنْهُما في كَرْبِ 
عَظيم.) 

عَضِب التَاجِرٌء ونوج إلى الملِكِ وأَخْبْرَهُ بما فل الأمينان» كَل 
يُصَدَقّ الملِك] أن يَحْدتَذَلِكَ منهماء وهو الذي يُحِبُهُما لما تحقق 
تنيماءين الآمانة والاتيقامة. 

وأرْسَلٌ إِلَيْهِما ليَْضْرا أمامة بسُرْعَةٍء ثم أمَرَ بإخضار المزأة حَتَى 
تَذْكْرَ أمامَ الجميع ما كان مِنّْهُّما مُشافَهَة. 

وجياء بها وأشووَك» قآلها المي «ايثهاالمزاةاماذا ربكن 


هَذَيْنٍ الأمييَيْنِ؟» 


"7 


قالّث: «أيّها الملكُ أَسْأَنْكَ بالل العظيمء رَبّ العَزش الكريمء أَنْ 
َأمْرَهُما بآَنْ يُعيدا كَلامَهُما الذي تَكَلَّما به البارحة.» 

قالّ لَهُما الملِكٌ: «قولا ما قَلْتّماهُ ولا تَكْثّما شَيْمًا» 

واعو عسو نتن إن اصومينة العلك خت اقتذرا كانما 
مِنْ فَوْقِ مَفْعَدِو وصاح صَيْحَةٌ عَظِيمَة وترامى عَليْهما قائلا وهو 
يُعانِقهُما باكيّا: «والله إِنَكُما وَكداي حَفًا.. لقَذ كُنْتُ أَشْعْرٌ نين حَفيٌ 
تجا كنا ولا أذري سَيبة.) 

وكََفّتِ المرآةُ عَنْ وَجْهها قائلهً: «وأنا واللهِ أَمَهُما!» 

بر لوانت ِ. 2 2< م 2 5 

وَنَظَرَ الجميع» > 1 بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ غَيْرَ مُصَدَّقِينَ ثُمّ راحوا في 
عِناقٍ طَويل.. في حينَ كان التَاجِرُ والحُرّاسُ ورجالٌ القَضْرِ جَمِيمًا 
#اككرده روووات 

«سُبْحانَ مَنْ يَجْمَعُ الشَّمْلَ بَعْدَ د َعَرّق!) 


ا 


قل 


وَفاءٌ ناور 


عِنْدّما أَوْشَكَ الشتاءُ أن يَمْضِيَء اسْتَرٌ عَرْمُ حُجْرِ بنٍ عَمْرو الفارس 
الشّهِيرِ عَلى السَيْرِ إلى عَرْوِ البَحْرَيْنِ مَمَ أَتْباعهِ مِنْ شيوخ القَبائل» 
لين اَمعوا له من تخد وأطرافٍ اليمامة. وما أَْسلَ الهم دسل 
ليُخْبِرَهُمْ بالعَزوء أْرّعوا جَمِيعًا لِتَلَْةِ التّداء لِيُسيروا جَمِيعًا وَراءَهُ. 

كانوا جَميعًا يَثِقَونَ في أَنّهُمْ سَيفوزونَ انر دائمًا مَعَهُ فلَمْ يَكُنْ 
حَُجْرٌ بْنُ عَمْرِو بالرّجُلٍ الذي يَحْرِفُ التَرَدد ولا يَهابُ أحدّاء وكان 
جه يم على ةين تجن ِثْلُ ثَمِرٍ الغابة» قاييًا صُلْبَا يَعْرِفُ 
المَرَضَ الذي يزْمي إِلَيْهه كُمّ يَسيرُ نَحْوَهُ في سُرْعةٍ وَجِفَّةٍ واخيّراسٍ 
حَتَى إذا أَنْتِ اللّحْظَةُ الحاسِمَةٌ وَنَبَ عَلى فَريسَيِهِ فصَرّعَهاء كُمْ أَخَدّ 
يَقْضِمُ لَحْمَ أكتافها في شَرَ. 

وكانٌ النَاظِرٌ إلَيْهِ يَحْسَبُ ب أنه يتَحَمَرٌ دام لِْوُوب. فَقَدْ كانت شَقَناةُ 


تَنْمرِجانٍ عَنْ تناياةُ مثل وَحْشٍٍ يُكَشْرُ عَنْ أنْيابِه وكان عَبُوسُهُ هُ لا يَُارقٌ 
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عي ل مان اقفر ددا عم طلقا 
ولَمْ يَكُنْ أَنباعْةُ مِنْ شيوخ القبائلٍ هَؤُلاءِ يسوى صوزة مُكَرَّرَةِ مِنْ 
حُجْرء ون كانوا قَدْ أَذْعَنوا لَهُ وانَّخَذُوهُ رَعِيمًا لَّهُمْ. كانوا جَميعًا مِنَّ 
الْمُغْامِرينَ نَ الّذِينَ لا يَعْرِفُونَ التَرَدّدَ ولا يَهابونَ المَوْتَ. وكائتُ عادةٌ 
حجر إذا عَرّمَ عَلى غَرْوةٍ بِيّتَ أمْرّها مَعَ أُضحايهء فأعَدّوا لَّها الرّواحِلَ 
والُيولٌ في حَدَّرٍ وكثمانء حَتّى إذا تَمَّ لَهُمْ ما أرادوا لَمْ يُطيقوا 
عَنِ السَيرِ. فكانَ حُجْر يُسارعٌ إلى الرّحيلٍ بِهِمْ في أَوّلٍ اللَيلٍ 
وفي وت سَطِوء والظَّلامُ ضاربٌ أَطَّنابَة (مُنَْشِرٌ) في أطرافٍ القَلاق حَتّى 
يَأَحذوا عَدُوهُمْ عَلى عِرَةِ كَبْلَ أنْ تَْلْقَهُ الأتباة 2 عَنِ الخَطَرِ الزَاحِفِ | ِلَنْهِ. 
بَيْدَ أَنَّ حُجْرًا كان في هَذِهِ المَرّةِ عَلى غَيْرٍ ما اتاد مِنْ قَبْلُ في 
غَرّواتهِء فإنّهُ َعْدَ أَنْ أَعَدَّ عُدَتَهُ وأكمّ تَذبيرَ حطَّيهء فوجئوا جميعًا به 
يتَرَددُ ويُطاولُ ويُوْجُلُ؛ كَتَهامسوا جَميعًا فيما يَينْهُمْ تقال بَعْضْهُمْ 
«إنَّهُ قد تَغيّر ودب إلى قَلْبه الحَوْفٌ مِنَ الخروب.» 
ولَمْ يَجِدْ بَعْضُ أَضحابه بُذَّا من الإفضاء إَِيْهِ يما يتَهامَسٌ 
لحرو عله ََضِبَ وثار وهدّة وهالة ديهم بالكو ونَ لزب 


وهُو حُجْربْنُ عَمْرو! 


ودَقَعَهُ العَصَبُ إلى أَنْ يَعْزِمَ علّى السّيْر إلى العَرْوَةِ مِنْ ساعيه. 
وكانّ اللَّيْلُ قد الْقَضى ويَدَتْ أضواء المَجْرِء ويّتِ الحياةٌ في القَضَاءِ 
السَاكنٍ الفسيح عِنْدَما بَدَ السّيْرُ. 

خَرَجَ حُجْر مِنْ حَْمَهِ ونادى في أضحابه. إِنَّهُمْ سائرونَ مِنْ 
ساعَتِهمْ إلى الَّرْقِ تَخْوّ البَخْرَيْنِ. رلية كان مَعَ ذَلِكَ ثائرَ النَّجَنِ 
يَعِيشُ صِراعًا بداخله. تَذْعوهُ الحَويّةٌ والرَّةُ إلى العَزوء في حين 
يُنازٍ عه كله إلى البقاوء فنك أنْ وَقَحَتْ عَيْناهُ على هِنْدٍ عَرَفَ قَلبْهُ 
لقان رات َع إلى ألها يلها للا وَل لها كل ما َلِكُ من 
مال ونوقٍ وحَحَدّم. وما إِنْ توج بها حَتَى عَرَفَ الحَنينَ والرّقَّه وصارٌ 
الْحُبَُ يَْلةُ نه ومِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ الحُْبٌّ كان يُطاوِلُ أضحابَة ويُوَجُلُ 
وعد الَو الأخيرو يَوْمًا بد َؤم. 

وكائث هنْدٌ الجَميلهُ واقِقَة عِنْدَ باب الجباء مِثْل الأقُحُوانةٍ الرَّطْبَةٍ 
الي تفَنَحَتْ في الصّباحء وَخُيْلَ إِلَِْ آنّ الهَواة قَدِ امتلاا مِنْها عِطْرًا 
وَوْرًا. وأَلْقَتْ يتَفيها 2 ِراعَيْهِ وهِيّ باكية» وأَحَدَتْ تنرُجُ اللو 
بالدّعاءِ وتَسْتَعْجِلٌ عَوْدَةَ اللَّقاءِ قَبْلَ أَنْ يَكونَ الفراق» في حين وقّفَ 
أمامها وقد تورّع قَلْبَهُبيْنَ لَوْعةٍ الإخساس بالفِراق» وصُنوني السَّعادَةٍ 
مِنْ جَرَاءِ إفصاحها بِحُبّها لَهُ. وكانَ صَوْتُها يَقَعْ في أغماقٍ قَلِْهِ غِناءً 
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شَحِيّاء وتظراتٌُ عَيتِيْها تنفد إلى تَفْسِهِ سخْرًا يَكادُ يُقَعِدُهُ عَنِ العَرْوَةٍ 
مَرّةٌ أخرى. 

وسَرْعانَ ما اسْتَجْمَعَ عَرِيمَتَ وتَرّعَ عَ يَدَيها مِنْ حَوْلٍ عَلْقِه في رفقٍ» 
بعْدَ أَنْ ضَمّها لِصَدْرِهِ وأؤدعها حُبّهُ الغاِرٌ الشَّدِيدَ وأسرّعَ إلى قَرَسِهِ 
ووَنّبَ عَلَيْها. 

بل أَنْ يَلْوِيَ عِنانَ قَرسِء الَْنَتَ إلى هِنْد وقال: «يا هِنْدُ!» 

ولَمْ يكيل كَلامَكُ واندَقَمَ يَنْدو تَخْرٌ أضحابهِ في عُنْفِء كانه 
يُريدُ أنْ يُبعِدَ عَنْ تفْسِه التَرَدد الّدي كاد يَلُوي عِنانَ َرَسِهِ تَحْوَ الجباء 
الحبيب. 


وكات القَّمْسٌ ُرْسِلٌ وَل أَشِمَيها مِنْ وَراءِ الأققء عِنْدَمَا كان 
حُجْر مُتَقَدّمَا جَيِكَهُ في صَمْتِ مُطْبِقِء يُحَدّتُ تَفْسَهُ عَنْ هِنْد وفراقهاء 
ويَسْتَعيدٌ ذكْرَياتِه مرارًا مُنْدُ قوع عب َيِه عَلَيْها وحَتَّى وداعِهاء فَلَمْ يَشْعْرْ 
بعَشَراتٍ الأَميالٍ النّي قَطَعَهاء وهُرَ صامِتٌ تَتَلاحَنٌ أنفاشة ويَخْتَلحُ 
َه كُلّما شَعَرٌِلَوْعَةٍ الفراق. غَيْرَ أنُّ اشتتطاع أخيرًا أَنْ يَهْرْبَ من طَيِفٍ 
هند وتَحيالهاء بَعْدّما أَفْتَمَتَفْسَهُ به َنْ يَقْضِيَ في عَرْوَتَِ لا أََاماء يَعودُ 
بَعْدَها إِلَيْها فَيَجِدُها تَنْنَظِرُهُ وتَفَخ تَفتَحُ لَهُ ذِراعيّها وتهئة هُ بالانيِصار. 
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كَل عَلى أضحايه سمخ مِنْهُمْ ويُحَدَئُم وينظرٌ في الأمورء 
ويُلقي أوايِرَةُ لما تَعَوّدَ الجميعُ مِنْ حَرْمِهِ وصَرامتهء وجَعَلٌ كُلّما 
عَاوَّنُهُ صورَةٌ هِنْد بَْدَ ذَلِكَ زادث عَرِيمَتُهُ مضاءً وقُوّة حَتَى التّهى به 
السّيرُ الطّويلُ إلى البَحْرَينِ. 
وَباتَ لبْلتَهُ َبَلَ الزّحْفِ الأخير يَتدبَرٌ الأمْر ّ م أضحابه؛ لِيَْبطوا 
على عَدُرّهِمْ مِنْ كُلٌّ ناجيةء ويآحُذوا عَلَْهِ كل السب قلا تطلمُ 
ري ا 
يِنُ الولو ع ُشْتَهِرٌ يها البحْرَين كلها في حَرْرَتِهمْ. وحَدَلنه 
لسع ع 6 
وفيما كان الأمراءٌ يَُبتُونَ الجِيْضء ويُقَسُمون كتايِبة ويَسُدَونَ 
أَلْوِيَتَهُمْ في أطْرافٍ الرُماحء ويَنْتَظِرِونَ عَوْدَةَ طلائعهم لِتَخْبرَهُمْ 
عَنْ قَدْرٍ اسْتِعْدادٍ رجالٍ البحريْن لِصَدٌ غَرُوهِمْء إذا ِرَجُلٍ مِنْ رجالٍ 
استطلاعهم يُسْرِعٌ اليه م في الظّلامء وقَذْ شَنَّ كَميِصَه وقول وهُوَ 
يَلَْتُ: «أذركوا مَنازِلَكُمْ فَقذ 59056 الْعَدُوٌ!» 
َم أَحَلَ يُحَدٌ يُحَدٌتهُمْ أن العَدُوٌ الذي تَسَلَلَ إلى الديارٍ في عيَْتِهِمْ سَلَبَ 
0 وسَفَكَ الدّماءء كَسََلَهُ حُجْر في لَهَْةِ: «وماذا عَنْ رَوْجَتي 
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هند؟) 


وفوجى بِالرّجُلٍ يَقولُ مِنْبَيْنِ ناه اللاجّة: الَقَدْ... لقَدْ َسَروهاء 
يا سَيّدي!) 
فدياكا 


وأَحَدَ الرَّجْل يُحَدُثُهُمْ م عَنِ العدُوٌ وكَف عَرَفَ أنْباء عَيْبتِِمْء فافتتص 
هَذِه الفُرْصّةً الي سَئَحَتْء وهَجمَ على الدّيارِء واسْتّباحَها. 

وَكانّ أولُ هَمّ قائِدِهِمْ أَنْ يُحيطً بخباءِ هند فَجَعَلّها أَنْمَنَ غَنائِمو 
وَأَرْدَقُها وَراءَهُ عَلى قَرِسِهٍ البَيْضاءٍء ونّجا بها قَبْلَ أَنْ يُدْركَة أَحَدٌّ مِنْ 
حجر وأَنباعِهِ المخلِصينَ. 

قصاح حُجْر صَيْحَةً هائلةٌ: «الوَيْلٌ لَّهُمْ منّي!» 

ولَمْ يَضِْرْ ليسْأل طويلًا عَنْ حَدِيتِ العَرْوَة فَقَدْ كان أَوَلْ هَمُو أَنْ 
يُبَادِرَ إلى العَدُوٌ ليُخَلْصٌ مِنْهُ رَوْجَتَهُ وحبيبته الحَسْناء. 

وطلََتٍ اللَّمْسُ عَلَى جَِشر حُجْر وهُوَيَحْتُ مطاباةعائِدَانخوَالَزبِه 
يَطْنْبُ مَناِلهُ في نَجْلِ عله يدرك عَدُوهُ قبل أَنْيَنْجُوَ ما غَيمَةُ مِْها. وكا 
ع 7 الالاويو باو روي 
فلأ21 ولا يرال يسْتَْطِنُها (يَجِدُها بَطيئة) وَيعْنفُ في القَسْوَةٍ 
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وطالعَنْةُ رياحها العاطِرَةٌ ورأى رمالها الصَّفْراءَ النَاعِمَة لا أثرّ 
عَلَيْها َم على الخارة التي شَنّها عََِْعَدُوُهُ الحانق. ورا يَجولُ في 
كُلّْ تكان وكين لَمْ يَْرْ لها عَلى أئر. 

وكانَ أَوْلَ هَمْهِ أنْ يُرِسِلَ رَجُليْنِ في آثار العَدُوٌ يتَحَسّسانٍ أَخبارَة 
ويّريانٍ كيت أَطْبَحَتْ هِنْدٌ مَعَهُه وكيف صَارَّث إِلَيْهِ حالّها. وكان قَلْبُهُ 
كُتماتضو ريك العذةة لفاك اتخوورالدل والعداك ةنو تايعاد 

وقَضَى أيَامَا في عََابٍ لا يَذوقٌ نَومّاء كان خلالها لايُفَكَرُ في شيْءٍ 
سِوَّى عَوْدَةِ رَسولَنْه بأَخبارهاء عن عاد إلنه اجن رَسولن ويسمىن 
سَدوسًا بعد يام يَحْملُ لي الآثباة» فأشرّع إلَِْ حجر وسَالهُ في لهْمَة 
مَظيمَةٍ عن الأخبار. 

وجَعَلَ سَدوس يُحَدّنُهُ في ضَرْءٍ القَمَرِ بَبْنَ الكُِانٍ العَفْراءِ 
(الّمي لَمْ يُوطَأ)» في حين كان حجر يَسْمَمعٌ إِلَيْهِ ويَكاه بَريقُ 
العَقَبٍ في عَيْبَيْهِيَلْمَعُ في ضَوْءٍ القَمَرِ الوَضَاءٍِ. وأَحَدَّ دوس 
صف لَه ِف تَسَلَلَ إلى جيْشش العَدُوٌ في الل وكِف رَحَفَ 
عَلى الرّمالٍ حَنَّى صارٌ وراء حَيْمَةٍ هِنْدٍء وسَوعٌ حَديتّها مَعَّ 


وكانّ كُلّما أَفُضى في وَضْفِهِ تَلَرّى حجر كأنّ الَارَ تَتَقِدُ في حشافٌ 
يَفِْضُ يِدَهُ تارَةٌ ويَبْشطّهاء وَينِْعٌ عباءَتَهُ مره كُمْ يَشُدُهاء حَنَى قال لَهُ 
سَدوس: هكم دنا زيادٌ مِنْ هند.» 

وصاح حجر بِدَهْشْة: (وَيْحَكَ يا سّدوس! تقول إِنَّهُ دنا مِْها؟» 

أجابٌ سَدوس في وَجُل: «نَعَمْ دنا ِنْها.» 

وانْدَقَعَ حجر نَحْوَهُ وصاح وهُرَّ يَزْفِرٌ في غَيْظٍ شَدِيدِ: «وَيْلَكَ! ماذا 
تَقولٌ؟ دنا مِنْها؟ يا لَه مِنْ َذْلِ دنيءِ!» 

و 006 لخو موه 

وَاسْتمَرٌ سَدوس: «ثم مال عليّها وَقبلها.» 

وهب حُجْر مِنْ مَجْلِيِه كأنَّ أفتى كذ لَسَعَنْهُ ومَبْضٌ بيُمناهُ قَنِضَةٌ 
مِنْ عُشْبةِ بَريّةِ اسمّها المُرار كانت في جواره فَقَضَمَّها بأشنانه وجَعَلٌ 
يَلوكُهاء وقال وهُوَّ يَهْدِرُ غَصَبًا: «وكيّف يَجْوُوُ عَلى دَلِكَ؟ كَيْفتَ؟» 

قالّ الرَجُلُ في وَجَلٍ شديد: «إذا شِنْتَ أنْ أُمْسِكَ عَنِ الكلام 

2 6 م ا هد 27 رياه م 

وقضمَ حُجْر وَرقَةٌ مِنْ أؤْراقٍ الشجَر كانت في يدو وجعَلٌ يُمَرْقها 
بأَسْاتِهِ ويلوكُهاء وهُوَ يَقول بِصَوْتٍ مُخْتَِقِ: «اممض في حَديئِك.» 
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قال كدان اك نا التردة: «وؤقاك لها ريا دنا طتك الآنّ 


5 تَحْوَ الج 


بحُجْر؟ أَتوَدَينَ لَوْ جاء مُسْرِعًا في أَتّري؟ أَتَودينَ العَْدة إليْهِ؟»» 
عَنَ الحديث» وَنَظْرَ 


قال دوس ذَلِكَء كُمّ توتّت كَجِاءٌ 
التَائِْ فاسْتَحَته حُجْر عَلى مُواصَلَةٍ الحديثء وقالَ وهُوَ يَجْترٌ الكلامَ 
اجتِرارًا (يُعيدُه وَيُكَرُرُه): «ما لَكَ تَقِفُ؟ مض في عَديئِكَ» لا أمَ لَكَ! 
مض لا أَبَ لَكَ! قل بماذا أجابَتِ المزأةٌ.» 
قال سَدوس في صَوْتٍ خافض: «فقالتْ هند: «لَم أَبْعَض شَيْنَا في 


صاح حُجْر مُلْتاعًا: ١بُعْضُها‏ لِمَنْ؟» 
أجابَ سَدوس وَهُو مُطْرِقٌ: ابُفْضُها لَكَ.» 
وتسمّر حَجْر في مكانه مُذَة ثم َدأيْيقُ مِنْ هَوْلٍ الصَّدْمَق وى 
أَمامَ دوس وهُوَ يُرَمْجِرٌ بِصَوْتٍ أَجْسَ مُخيف: «الفاجرّةً! الحائتهٌ!» 
وسار يَدُقٌ الأَرض بِرْمْحهِ في عُنْقِه حَنَ بَكمَ حَيْمَتَه وجل يَحبَتُ 
في متاعهاء ويُقَلْبُ ما في أزكانهاء لِيَجْمَعَ مِنْها سَلاحَهُ ودروعَةُ. وهَدَاً 
قَجْهٌ ومالك جَأْشَهُ وحَررَجَ حَتَّى كان عِنْدَ باب الحَيِمَء فَوَكَفَ 
شاغِصًا إلى القَضاءٍ مُتَكِنًا على رُمْحِو. 


يف 


وعَنَّ (ظَهَرَ) لَهُ 0 ان فشو سوا برقال «أَحَقا 
ند رلاكريل تفز سوسا 

وقال سَدوس مُوَكُدَا: «لايا سَيّديء بل ذَكَرَنُكَ بِكَلِماتِها عَنْ قَضْدٍ 
لا يُخْطِيُهُ أَحَدٌ.» 


ما قَالَتهُ 


و 7 


َسَنَّسَ حُجْر في عَيِْظٍ كأنّما صَدْرُهُ ينْقَحِرٌ ل «أَهنْدٌ مِنْ بَيْن 
البناق أمْ هِنْد كَذَلِكَ يا سَدوس؟ أتبعَضُني هِنْدٌ وتفضي إلى عدوي 


بِذَّلِكَ وهيّ بَيْنَ ذِراعَيْهِ؟ أي شَيْءٍ في الحياةٍ يَحْرِصٌ عَلَيْه | 
هَذا؟ أَهَذا مَبْلَعُ الوفاء عِنْدَ ِنْد!» 


7 


1 سمه سس حيصهه 

لصو لصَورَةٍ الي حَمَلّها إِلَْه صاجية. َمَذِهِ هِنْد الي وَجَدَ ضُنوفَ السّعادَة 
في تُربها؟ أذ ون الحبيه لني وََعها د باب الحيمة وه تبكي؟ 
أي الصّورتَيْنِ تمل فيها الحَقيفَةُ وأَيّهما يَتَدَسَّسُ إِلَيْها الكَذِبُ 
المشموة؟ 

َالْتَقَّتَ إلى دوس قائلا: «إِذَنْ فاُض في يِصَّتِكَ وقُل لي سائر 


وه وه 


الحَديث. ولا تَحْجُبْ عَنْي سَيْنَا مْنْ قولها. قل كل ما سَمِعْتَء فَرُيّما 


كان في الأَمْرِ شَيْءٌ يَفْتّحُ مَعْالِيقَ سر فيو!» 
وم لوصدوس يُتَحَدك كاندا توق إنقية كلما بلع مزتما 
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يَظُُ فيه مثارً ألم المُبرّح في كَلْبٍ صاحبه تَريّتَ وتّردّة. ولك حجر 
اطقم جرزط قدا مِنَ المُرار ويَلْفِظّهاء ولا يَنْطِقٌ إلا بِرَقَراتِ 
ا ا حَشْرَجَة ل ل ري «رجعلت اتفلفك 
قائلة ننه الكلْبء كَقَناهُ ضَحْمَتانٍ مُتَدَلََانٍ كأنّةُ بَعيدٌ أكل 
مُرارًا.)» 

ولَقَطَ حُجْر قِطْعَةَ مِنَ المُرارٍ كان يَلوكُهاء طم عو 
انَعمْ ما أنا إلا عي كالما . نض . امْضٍ في قِصَّتِكَ» يا سَدوس 

واشتأئقت شدوس ولايَرَالٌ في عََوقِهِ:'«قمَ قالث 'له: «كان ينام 
وبِعْضُ حَواسه مُسْتَيْقظَةٌ. ولقَد رَأَيْنهُ ذات لَيْلَةِ نائمًا وأنا أَنْظْرٌ إلَيْه 
َإذا أَْمى تُقِْلُ نَخْرَه فَلَما بََمَتْ رَأْسَهُ نَحَاها عَنْهاء فَمالَتْ إلى يَدِهِ 
َقبَضَهاء فمالَثْ إلى رِجْلِهِ َأبْعَدَهاء فَدَهَبّتِ الأفعى إلى وعاء لَب كان 
إلى جازبه فشَرِبَتْ مِنْة فقُلْتُ لَعَلَهُيَستيقظ فيَشْربهُ قيَموث.؛) 

صاح حُجْر كَأَنْ الأفعى قَدْ عَضََنْه وقال: «أَنْسِك! أَمْسِكْ؛ يا 
سَدوس! هذا دَليلٌ لا يديل الرّيْبَ في صِدْقِكَ. تَعَمْ إني لأذكرٌ ذَلِكَ 
وأغرق لَقَذْ صَحَوْتُ مِنْ تومي قَرَقَنْتُ وعاء اللَّبنِ 5 من 
فَوجَدْتٌ فيه ريح الأفعى. وسَأَلتّها عَنْها فأنكَرَتْ أن ثمّة فعى. لَقَدْ 


000 8 --000 
تَنفث سُمِّها في اللبَنِء وودّث لو أنِي شَرِبتةُ.» 


َأنْها لني 


انْدَقَمَ خارجًا مِنَ الحَيْمَةٍ في عَصَبٍ هائلِء وصاح في أَنْباعِهِ 
سرهم لِقتالٍ. وألقى يفيه في المعركةء وح يُقايل برارة 
وشَراسَةٍ. وانتّهى القِتال إلى غابته وهَرّمَ حُجْر جوش زياد وعاة 
بأعْلى غَائِم عَدوٌِ: امرأتِهِ الخائئة وزياد أَسيرَيْنِ! 


ا 


دَخَلَ حُجْر عَلَى هِنْدٍ فَقامَث إِلَيْه تَستقبلَ وكَانّها لم تر ريق عَبَْْه 
ولا تلص طَمَيو وكَانها َم تَسمَعْ حيح أَنفايه المُلْتَبَ ولا دَفَاتٍ 


قَلْبهِ الحانق. ومَدَّتْ تَحْوَّه يَدَيِها كنّها تُرِيدُ أَنْ تزكوي بَيْنَ وِراعَيه 


فافيرَبَ مِنْها جاهمّاء قلمَا شَخَصَّتْ يِبصَرِها إِلَيْهه أصابّها وُجِومٌ 
شَدِيدٌ ولَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تنس بِحَرْفٍ. وتَردَّدثْ ثُمّ أطرقّثْ ورَدتْ 
طَرْقَها (نَظَرّها) عَنْ وَجْهِهِ هاربَةٌ مِنْ نَظراته الثائرة. 

وصاع بها حَُجْر: «ما لي أراكِ لا تََُبِلِينَ عَلَى زَوْجِكِ الحبيب؟» 

ورقعث عَيَْيْها إلى وَجَههِ المُرْبَدٌ (المُتَغيرٍ اللَّرْنِ 9 العَضَبٍ) تُريدٌ 
أَنْ تقر ما عَلَيِْ فَهالّها ما قَرأنهُ مِنْ تَظَراتٍ الشَّكٌ والازتياب» فعادتُ 
إلى إطراقها (صَمْتها) واضْطَرَبَتْء وقالّثْ في صَراعَةَ: «ما كُنْتُ إلا 
أسيرةً لدى العَدُوٌ!» 


1 


5 


عَنِيفَةَ وقال في صَبْحَةِ مَكُتومَة: «ومّل للآسيرَة أَنْ تَفتحَ ؤراعَيُها لمن 
ِأَيِرُها وثقَيلهُ؟ َكَلّمِي ينها الخايئة.» 


ع 


عتكا كاكانه» وأماتتها كمه رفكيلة عركا جقدعا كله 


3 كبا وازتدًا نالور ءا مليكة ا ورك انها اتطرة 
اتوث كُلّ ما يَجِيشُ في صَدْرِهِ مِنْ حِقدِء فازدادث يُعْبًا والْكَمَقَتْ 
في ناحِةِ طق ضِحْكَة مُحِيفَة وقال في سُخْريَةٍ ومرارة: «أنظريء يا 
هند. إلى شَمَتَيّ» ألْسَتا كَسَفْتّي البعير إذا أَكلَ المُرار؟» 


فاسْتَجْمَعَتْ رباطة جَأشِها وقالث: «ما حَديدُكَ هذا الذي تَتَحدَّتُ 
ودو 


به؟ أَمَكذا تَستفْبلّي بَعْدَ نَصْرِك؟ لقذ كانّ بودي لَوْ قد 93 لذن 


في يَدَيْ هذا اللنيم.» 

وراص در 7 ١‏ 0 34 ثم قال في 00 مَمْروجَةٍ 
بِالحِقْدِ: «وما الأفعى التي لَمْ ترَيْها؟ لَقَدْ سَمَمْتُ ريحها في وعاءِ 
اللنِء ولَكِدكِ أنْكَرتٍ رُؤْيَتها يتها. هَل عَلِمّ بهذا الحديث سواك؟ أكاذِبٌ 
مز عله )قار ونان فالقاكا ةقاوس 
ؤزاة انقو توق قط ةلذ والقه دعي 1 

وكانّ عَضَبْهُ و كَذْ وَصَلَ إلى مُنْتَهِاهُ عِنْد ذلِكَء فدَقَعَها في صَذْرِها 


دَفْعَةَ تَرَنََحَثْ لها وحَرَّثْ باكيةٌ عِنْدَ قَدَمَيْه وقالّث بَيْنَ دُموعِها: «لْقَدُ 


صَدَقّ صايِبُكَ سَدوس في كُلّ ما أَخْبّركَ به إلا واحِدَةٌ. 


١1م6‎ 


سَألَها حُجْر وَهُوَيَتَمالّكُ نَفْسَهُ: «ما هيَ؟» 


َجابنهُ هِنْد وقَدْ لَحظّث رِقَة في كَبرَتِه: «قَوله إن ن زيادًا قَذْ ما 
وقبّليء لقَدْ مال عَليّ حقّاء عن سيا .1 لَقَدُ 
ايه وداريثة؛ وَحَكَيْتٌ لَهُ لأضيّ عُرورَة وأعابتٌ راي وأ طاوكةُ 
في رَعْبيَهِ حَنَى يل آلا فيما عِنْديء فقي عَلَيَّ ولا يَمَسّني يسوءء 
حتَى الريك وجَتطلك كلصي ومن الأشر '(تجدني من اذل 
فأعوة إِليْكَ صَافِيً تيه مُخْلِصَة.» 


هَدَأْتْ نَفْسُ حُجْرء واشتراح خاطِرُ وسَكنَ قاد 

َرَآْثْ مِنْدٌ ذَلِكَ في أساريرٍ وجْهِه التي أحَدَتْ تَنبسِطٌ بَعْدَ غبوس» 
وَلَبْرَة بره ضَوْيَه الي رَقَتْابَعْدَ مُشوقةء وكلمائه الي عرد جَتْ هَبَْةٌ هادةٌ 
بَعْد آَنْ كات تَنْهالٌ كالحججارة. 

وَبَعْدَ لَحْظةِ صَمْتِء خالتها هِنْد دَهْرًا طَويلا قال لها: «سَأنظكٌ 
أَصَدَفْتٍ آَم كُنْتِ مِنَ الكاذبينَ؟» 

انْطَلَقٌ إلى الحَيْمةِ الي قَيّدَ فيها أسيرَةٌ زياداء فاسْتَحْلفَهُ بِكُل عَزيزٍ 
لََيْوء ووَعَدَهُ أَنْ يفك أسْرّهُ إِنْ صَدَفَهُ الَوَلَء وسالهٌ ما الذي نالَةُ مِنْ 
هثل. 


م 
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أجابَهُ زيادٌ: إِنَّها مئال الوّفاء والمروءة. لاطْمَتي وَحَدَعَتْيه كانت 
تمي وتَعِدّني» ولكنّها لم تنجز وغَدَاء ولَمْ عق مني ع جِنْتَ 
يا حُجر!» 

وعاد حُجْر إلى حَيْمِةٍ هِنْدِ وقَدْ رَضِيِّتْ مِنْها تَفْسُهُ وطاب لَها قَلَبُ 
وضعااتها كزاكة ورك يها لَواعِجٌ شَوْتِِ (حَبّهُ اللَّدِيدَ)» ويُذِيمُ في 


لي ودقاغها: 


نا 


ذَّكاء طِفْل 
إشَْرَكَ أزبَعةٌ مِنَ النّجَارٍ في يِجارَق فَوَصَعوا رَْسَمالِهمٌ الذي 
شاركوا فيه وقَدْرُهُ ألففٌ دينارء في كيس واحِيء ودَهَبوا به لِيَشْتَروا 
يضاعَةً. وأثناة سَيْرهِمْ في الطّريق وجَدوا يمتنا لا تطيرٌ لَحُسْنِهء فَقالٌ 
َحَدّهُمْ: «ما رَأَيُكُمْ في دُخولٍ هذا البْستان لِتتترّه وتأكُل مِنْ ثماروى 
وروي ظَمَأنا عن عيونه.) 


وائَقَهُ الجَمِيٌ؛ ودَحَلوا البُْتانَ وتركوا الكيسّ عِنْدَ حارمَةٍ ذَلِكَ 


البّشتانء وشَرّطوا عَلَيْها آلا تمْطِيَ أَحَدَا الكيس إلا بِحَضْرَتِهمْ كُلّهمْ. 

وراحوا تهون داخِلٌ البْستانٍ وَيُمتّحون عيوئهُمْ وأنوهُ بِجَمالٍ 
وَرائِحَةٍ وُرودِهِ وَأَزْمَارِوه وجَعَلوا يَفْطِفُونَ مِنْ ثِمارِه وَيَأَكُلونَ حَنَى 
شبعواء نُمَ أقْبّلوا عَلَى عُيونهِ الرَائعَةٍ وراحوا يَهْرَبونَ حبّى ارتوَوَا. ولمّا 
أَحَسوا بالسّبَع قال أَحَدُّهُمْ: «أنا مَعي طيبُء تَعالَوًا تَفْسِلَ رُؤوسَنا مِنْ 
هذا الماءِ الجاري وتَتَطَيّبُ.» 

قال آخَرُ في حَيْرَةٍ: «ولكِنْ سَتَحْتاج بَعْدَ ذَلِكَ إلى مُشْطٍ نس نُسَوّي به 
شعورئا.» 

وقال آخَرٌ: «تَسأَلُ الحارسّة فَقَدْ ييكونُ عِنْدَها مُمْطّ.) 

وسَعى أَحَدّهُمْ إلى الحارِسَةٍ قائلا: «اذْنَعي لي الكيسّ». 
لعزي ٠7‏ ضع "١‏ قال روسن ديجنت أ 
يأمْرَني دُتَقاؤْكَ أنْ أعْطِيكَ إَاه.» 

وكانّ رُقَقاؤُهُ في مَكانٍ بِحَيْتْ ِحَيْتُ تَرَاهُمُ الحارِسَةٌ وتَسْمَعٌ كَلامَهُمْ. 

وصاح الرّجُلُ في رُفْقائِه: (إنّها تَأبى أَنْ تُخطليني شنا » 

قالوا لّها: (أَعْطيهِ ما طَلّبَ.» 


الى إ 


ولَمَا سَوِعَتْ كَلامَهُمْ أَعْطَنْهُ الكيسء فَأَحَدَّهُ الرَّجُلُ وحَرَجَ 


لد 


ِنْهُمْ كَلَمَا أَنطاً عَلَيْهُمْ جاءوا إلى الحار سَةٍ وقالوا لّها: «ما لَك لَمْ 
تُعْطِيه المُغْطً؟» 


قالتْ وهيّ لا تُصَدَّقُ ما سَوِعَت: «مُقْطّ؟ أي مْنْط؟» 
قالوا: ١نَحَمْ‏ صُمْطٌ! تُسَوّي به شُعورّنا بَعْد أَنْ عَسَلْنا رُؤوسَنا.» 
5501000 ام سنا م عد 
الكيسّء ولْمْ أعطه إِيَاه إلا بإذيكم» وخرّجٍ مِنْ هنا إلى حال سَبِيلِه» 
ولَّمَا سَوِعوا كَلامَ الحارِسَةٍ لَطَموا على وُحِوهِهِمْ وقَبّضوا عَلَيْها 
بأَيْديِمْ وقالوا لها في عَصَب: انَحْنُ ما ْنَا لَّكِ إلا بإعْطائه المُقْط.» 
وطق الحارس درل شديدء ماعنا رن هائل» وقالث 
وقَدْ شَعَرَتْ كَأَنَّ الآرْض تدورُ يها: «واللهِ ما دَكَرَ لي مُمْطًا!» 
وكَجَموا جَمِيمًا عَلَيْها وهُمْ في عَصَبٍ هائلٍء وقاموا بِالقَبْض عَلَيْها 
ودَفَعوها إلى القاضىء فَلَمَا حَضًروا بَيْنَّ يَدَيْهه قَصّوا عَلَيْه القصّة. 
وجَعَلَ القاضي يُمَكْرُ في الأمرِ مَِيّه نم أضْدَرٌ حُكُمًا بِإلْزام الحارِسَةٍ 
بالكيسء وأَلْرّمَ بها صاحِب البُسْتان وَعَشِيرَ 
اودكا 


ترَجَتٍِ الحارِسَةٌ وهيّ في > حَيْرَةِ شيدق لا تَعْرِفٌ ماذا تَفْعَلّ ولا 


إدذذ 


بْنَ نهدي . وبَيْتَما هي تَسيرٌ في الطَّريقٍ لَقِيها عُلامٌ لا يَتَجاوَرُ الثامئة 
مِنْ عُْرِهء فَلَمَا أبِصَرَ الحَيرةَ عَلَى وَجْهِهاء سَأكَها: «ماذا بِكِء يا أمَاة؟؛ 
ولَمْ ترد عَلَِْ جَوابًا واسْتَحْفَرَنْةُ لصِعَرٍ سن ولكِنُّ أَحَدَ يُكَرْرُ عَلَيها 
السُالٌ مَرَاتٍ ومَرَاتٍء فَكَشِيَنْها رب مِنَ البكاءء وراحَث تَزوي لَهُ ما 
حَدَتَ وهي تَنشِجٌ (تَرَددُ البكاء في صَدْرِها) مِنْ قَرْطٍ البكاء. 

كانت الحارِسَةٌ تزوي الحكاية وكَأنّها تُحَدّتُ يها تَفْسَها. وما 
إِنْ قَرَعَثْ مِنَ القِصَّةَء حَنَّى الْتَمَنَتْ إلى العُلام» وقالت ومِيّ تُغَالِبُ 
دُموعَها الي طَثَرَثْ (تَدَقْفَتْ) عَلَى وَجْهِها فَفَطَنهُ: «والآنَ لا أَعرفُ 
ماذا أَفْعلُء فأنا َقيرَةٌ ولا أَمْلِكُ دينارًا وادّاء فكي بالألفي دينار التي 


لْرّمَنى القاضي بإحُضارها! وما ذَنْبُ صاحب البُسْتانٍ وعَشِيرتهِ؟) 
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تقال لها العُلامٌ: «أَعْطِني دِرْهَمًا لأَْتَرِيَ به حلاوةٌ» وأنا أقولُ لَكِ 

لقت الحارِسَةٌ عَلَيِْ نطرَةٌ ساخِرة» وقالَتَ في اسْتِهائةِ: «وما يكونُ 
َدَيْكَ مِنَ القَوْلِء يا بتيّه إذا كان كُلّ مَنِ اسْتَقَرْئُُ مِنَ الكبارٍ قَدْ حار 
في الأَمْرِ؟» 

سوواش و قر 55 لاالاان ابعو ا 
متخن الدّرْهَمَ.» 


4م 


قال لها الُلامُ: «إزجعي إلى القاضي وقولي لهُ: «لَقَدْ وَجَدْتُ 
الكيسّء يا سيّديء وَلكِنْ كان بَبْني وبَيتهُمْ شَرْطٌ آنّي لا أَعْطيهمُ الكيسّ 
ِلَا بِحَضْرَتِهِمْ هُمُ الأزبعة.» 

وراحَتٍ الحارِسَةٌ تُفَكّرُ في كلام العُلام؛ ثم رَجَعَثْ إلى القاضي 
وقالّتْ لَهْ ما قالَهُ الغلام» فَلَمَا اسْتَمَعَ القاضي إلى كلايهاء أَرْسَلٌ 
رِجال الشُرْطَةِ لإخضارِهِخ. وعِنْدما مَتَلوا أمامة سَالَهُمْ: «أكَانَ يَنَكُم 
وبَيتّها هذا الشَّرْطٌ؟» 

أجابوا: ١نَعَمْ.)‏ 

قال لَهُمُ القاضي: «أخضروا إليّ رَفيقَكُمْ وتَعالَوًا جَمِيعًا لِتَأحْذُوا 
الكيسّ.) 

وحَرَجَتٍ الحارِسَةٌ سالِمَةٌ دون أن يَلْحَقَ بها ضَرّنٌ والْصَرَقَتْ إلى 
حال سَبِيلِها. 


عد عد عد 


ىم 


طَبيعة العَرب 


لَمَا ثُونّي أَحَدٌ الخُلَفاءِ المسلِمِينَ» قال انرق لياه واجْتّمعَ 


مُلوكهاء ققالوا: «الآنَ يَْشَغِلٌ امون 0 ع 
لَه والقفل هم وتشتطيمٌ الوة لهم 


وعَقَدوا لِدَلِكَ الالجتماعاتء وتراقَعوا فيه يالمُناظراتء وأَجْمَعوا 
عَلَى أنّها فُرْصَةٌ قَدْ لا يَجودُ الدَّهْرٌ بوثلها. 

وكانَ رَجُلُ مِنّْهُمْ مِنْ دوي العَقْل والمَعْرِقَة غائبًا عَنْهُمْ فقالوا: 
هن الحَؤم عَرْضُ الأي ليده 

لما أَخبَروهُ بما أَجْمَعوا عَلَيْهِ قال: «لا أَرَى ذَلِكَ صَوابًا.» 

َسَأَلوه عَنْ عِلَِ لِك مَقال: «في عَدِ أَخْيرْكُمْ.» 

وما أَصْبّحوا أَنَوَا إِلِيْه وقالوا: «لقَدْ وَعَذْئَنا أَنْ تُخيرَنا في هَذا 
اليم بالوّأي فيما عَوَّْنا عَلَيْه» 


قالّ: «سَمْعًا وطاعَةً.» 


لام 


1 
ع 


وأَمَرَ بإخضار كَلْبَيْنَ عَظِيمَيْنِء كان قَدْ أعَدَّهُماء ثم حرص (أَفْسَد) 
7 عى 2 : ا ون امود هده 
يَهُماء وحَرّض كُلّ واحِدٍ منهُما على الآخَرِء فتوائبا وتهارّشا حَتّى 
سالت دماؤّهُما. 

لما بَلَغا الغايّة َتَحَ باب بَْتِ عِنْدَهُ وأَرْسَلَ عَلى الكَلْبيْنِ ؤقْبَا كان 
:كلقا الصّراة كا مانا فين وتالقّث كراهماء وتنا 


على هل الجَنع قايلًا: «مََلكُمْ مع العرب مث هذا 
لايزالُ المج والفئنةُ يَّهُمْ ما َم َظهز لَهُمْ عَدُوٌ 
مِنْ غَيْرِهِمْ فإذا ظَهَرَ ترَكُوا العَداوَةَ بَيْنَهُمُ واجْتَمَعوا عَلى العَدُوٌ.) 


«مءش نجه الوعةه إعلمف ال الى معد 


0100 وعاهاا ,و عطق ل 
واستحسّنوا قوله» واستصوبوا رَأَيَه» واتبعوا مَسُورَتَه. 


لاا 


4848 


يليج من الثّراث العربيّ الأصيل: ومِنَ السبرِ الشَّعبيّة الم ومن الجكاباتٍ 


5 


الشّعبية المَربيّة؛ لتْصوٌرٌ نماذج 4 انا وتعرض قِيمًا مُشرقة في حيا مزج بين الجدٌ 
والُكاهة في لع هاوئة راقية: لاتغلو قتعوق القارى وتصدّه ولاتسفٌ قتهبط بذوقِه ومستواه؛ وإنما 
تمنّع وجداته وقلبه. وثئري يِكرّه وعقله. 
الينايج - عتئرة بن شداد: السيف ١5 ١‏ قوت القلوب 
-١‏ سيف الإحسان وقصص والكلمات ١‏ - الخاتم السحري 
أخرى 4- عنترة بن شداد: يوم عنثرة 2 18 بائع السعادة وقصص أخرى 
1- حبات العقد وقصص أخرى -٠١‏ رحلة السندباد المجهولة -١4‏ رجح بخفي حنين وقصص 
*- الباحث عن الحظ وقصص 2 -١١‏ مزحة صيف وقصص أخرى 
أخرى أخرى -٠١‏ العطار والعقد وقصص أخرى 
4- مشورة قصير وقصص أخرى ؟1١-‏ الدهان السحري وقصص -1١‏ نسمة الربيع 
6- الشعرة الذهبية وقتصص أخرى 7- مرآة الخير وقصص أخرى 
أخرى 17- كرسي السلطان *7- سر الجدة ومعركة طبيب 
5- عنئرة بن شداد: مولد البطل -١4‏ بدر البدور 5- أميرة الحسن والجمال 
- عنئرة بن شداد: عبلة -١6‏ حكاية الفتى العربي من الاعيب هلال 
والصبي المقائل وقصص أخرى ذو الإصبع وبناته 
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